الف 
الشهیّرد(الڈرد 


)۵١۲ ١١( إلمتوفل‎ 


ا 
ڪميقوتعليق 


لرن ایا ویار 


ترجمة المۋله 
اسمه 
الشيخ أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي حامد العدوي» المالكي الأزهري 
الخلوتي› الشهير بالدردیر . 
شن رحمه الله سبب لقبه: أن قييلة من العرب نزلت يبلده» وكبيرهم يدعى بهذا 
اللقب» فولد جده عند ذلك فلقب بلقبه تفاؤلاً لشهرته. 


مولده 


ولد بيني عدي ۔ كما آخبر عن نفسه - سنة سبع وعشرين ومائة وألف. 


حفظ القرآن وجوده» وحبّب إليه طلب العلم فورد الجامع الأزهرء وحضصر 
درو العلماء. 


h 


شدوخه 
شح دروس الشيخ محمد الدفري . 


وسمع الحديث على كل من الشيخ أحمد الصباغ وشمس الدين الحفني» وبه 
تخرج في طريق القوم . 


تفقه على الشيخ علي الصعيدي» ولازمه في جل دروسه حتى أنجب. 
وتلقن الذكر وطريق الخلوتية من الشيخ الحفني› وصار من آکير خلفاثه . 


حضر بعض دروس الشيخين الملوي والجوهري وغيرهماء ولكن كان جل 
اعتماده وانتسابه على الشيخين الحفنى والصعیدی . 


¥۷ 


أخلافه 

كان رحمه الله سليم الباطن» مهذب النفس» كريم الأخلاق. 

له كلمات حسنة العبارةء بديعة الحقيقة والاستعارة» تدل على أنه قطب 
الفضائل» وفرد الأفاضل . 

کان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر› ويصلع بالحى› ولا تأخذه في الله 

مكانته العلمية 

كان رحمه الله عالماً علامةء أوحد وقته في الفنون العقلية والنقلية» شيخ 
الإسلامء وبركة الأتام. 

أفتى في حياة شيوخه مع كمال الصيانةء والزهد والعفة والديانة. 

ولما توفي الشيخ علي الصعيدي تعيّن المترجَّم شيخاً للمالكيةء وفيا وناظراً 
على وقف الصعايدةء وشيخاً على طاثفة الرواق» بل شيخاً على أهل مصر بأسرها 
في وقته حساً ومعنی . 


مۇلغاتە 


وله مؤلقات كثيرة› منها: 

- شرح مختصر خليل» أورد فيه خلاصة ما ذكره الأجهوري والزرقاني» واقتصر 
فيه على الراجح من الأقوال. 

ومتن في الفقه المالكي» سماه ١أقرب‏ المسالك لمذهب مالك!. 

- رسالة في متشابهات القرآن. 

- نظم الخريدة السنية في التوحيد» وشرحها ‏ وهو الكتاب الذي بين آيدينا ۔. 


A 


تحفة الأخوان في آداب أهل العرفان في التصوف . 

رسالة في المعاني والبيان. 

- رسالة أفرد فيها طريقة حفص . 

رسالة في المولد الشريف. 

رسالة في شرح قول الوفائية «يا مولاي يا واحد» يا مولاي يا دائمء يا علي 
یا حکم؟ ۔ 

- رسالة في شرح صلاة السيد أحمد البدوي . 

- رسالة في صلوات شريفة› اسمها «المورد البارق في الصلاة على أفضل 
الخلائى». ) 

التوجه الأسنى بنظم الأسماء الحسنى . 

مجموع ذكر فيه أسانيد الشيوخ. 

وله شروح منها: 

شرح على ورد الشيخ كريم الدين الخلوتي. 

شرح مقدمة نظم التوحيد» للسيد محمد كمال الدين البكري . 

شرح على مسائل كل صلاة بطلت على الإمام» والأصل للشيخ البيلي. 

شرح على رسالة في التوحيد من كلام دمرداش. 

شرح على آداب البحث. 

شرح على الشمائل لم يكمل. 


شرح على رسالة قاضي مصر عبد الله أفندي في قوله تعالى: يوم يي بض 
ليمي رَد [الأنعام :۸١۱]ء‏ وله غير ذلك . 


۹ 


وفاته 
غلا أباا ولزم القراش ملدة» وفي سادس شهر ربع الأول من سنة إحدى 


ومائتين وألف توفي - رحمه الله وصلي عليه بالأزهر» بمشهد عظيم حافل» ودفن 
براویته التي ا 


)١(‏ نقلت الترجمة من كتاب «حلية البشرة /١(‏ ١۱۸)ء‏ طبعة دار صادرء بشيء من التصرف. 
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راجيٰ رخحمة القدير 
الْحَمْد ك العَلِي الوَاجِدٍ 
فصل الصلةٍ والأشيم 
واه وَصَّخبد الأهَار 
وَمَيومَييتةتيبية 
تيك عِلْمَاً إن رذ آڻ تتفي 
والله أزْجُؤ في قَبُول العَمَلِ 
فام حم العَفْلِ لا مَحَالَة 


ص 


: ادم الجوارُ ثالتُ الأفسام 


١‏ ووّاجب مَرْمَاً عَلَّى المُكلف 


۲- أي غرف الواجبَ والمُخالاً 
وم فل ذا في حى رل اله 
4٤-فالوَاجِب‏ العَقْلِيٰ مَا لم بَفْبَلٍ 
٥-والمُشْمَجيل‏ كَل مَالَمْ يَقْيَلٍ 
١٠ول‏ آنر قَابل لِلإلْيمًا 


“¥ 


ثم اغْلَمَّن بأ ذا العالَمَا 


ود 
ہس 


ê 
ءاب‎ 
وبا‎ 
ا‎ 9 
کے ر سے‎ 


۱1 


ر 


آني أخمَدٌ المَشْهُوْرٌ بالدزدبر 
العالم المَرْد العْبِي الماجد 
على النبيٰ المُضطقى الكرنم 
لا يِيمَارَفِيقة في العا 
EET‏ الخُريدة الجهيّه 
لتهابرندَةالفَُنّتَفِيٰ 
الف ينها ثم عفر الرْللٍ 
هي الوْجُوْبُ تم الانيخاله 
ئافْهَمْ مُيخت لَلَةَ الأئهام 
مغ جائز في حَقَو تَعَالى 
الانيفُافي ذاته ناهل 
في ايه العُبْوت ضد الأول 
ني ما سوى الله العَلِّ العَالِمَا 


1۸ 
۱۹ 
۲١ 
۲۳ 
۲٣ 
۲۹ 
۲۸ 
۲۸ 
۳٠ 
۳۳ 
۳۷ 
۴۹ 
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۸- ين عير شك حاو مُفْكَةَرٌ 
۹-خذدونة وَجُوذه بد العَدَمْ 
الم بأل الوَضفَ بالوْجُود 
ا قار بان كل اتر 
٣‏ وهي القِدَمْ بالذاتِ قَاعْلَمْ وَالبَمَا 
٤تَحُالف‏ لير وخدابية 


-والفغل فالئأبِير ليس إلا 


وَمَن يَمُل بالطَيْع أو بالْيِلة 
۷-وَمَن يفل بالقَوة المُوْدَعَةٍ 
يكن مُنْصِفاً پها لَرم 
۹-لأنة يفضي إلى العَسَلْسَُل 
E‏ وَالجَُمِيل وَالوَلِي 
أ٣‏ مته عن الحُلؤل والجهَة 


۲م الاين ا لِلرائيٰ 


ا 


د 


۴ اة وذ إرَاده 
٤ون‏ يكن يضف فذ أمَرا 
٥‏ فقَّذ عَلمْت أزتغا أفْسَاما 
١‏ كلامُة والسَْمْع والإبْصَار 
تعْلِيق ذِيي الصَمَاتِ 
۸قاليِلمْ جَرْمَاً رَالكلام السام 
۹ رفُذرة راه تى نىا 


۳¥ وجب 


۱۲ 


TT 
مِن واجبّاتِ الواجد المَغْبود‎ 
يَهيي إلى مُؤثر فاغفتَبر‎ 
ئ لبها خا مل‎ 
وَقَهَامُة بِكَفْيِه يِلْتَ النُفَّى‎ 


وضده م 


في الذاتِ أؤ صِمَابه العَلية 
لِلواجد المُهار جل وَعَلا 
داك كُفْر عند أل المِلة 
داك بذمِئ فلا تَليَيِتِ 
حُدوثة وَهْوَ مُحَال فَانَْيِم 
والدَوْرِ وهو المُْتَجيل المُنْجَلِي 
والطاهرٌ القُذوس وَالرَّبٌ العَلِي 
وَالاتصَال الانْفْصًال والسَُفَه 
أي عِلْمّةُ المُجِيط بالأشياء 
وَكُل E‏ ا 
قَالْقَضدٌ عَيرٌ الأمر فَاطرَح المِرًا 
فَهُوَ الإلَهُ الفاعل المْحَارٌ 
حَنْمَا دَوَامَاً ماعَدًا الحَياة 
EEE‏ بان الأفسام 


٠‏ واجُزم بأ سَمْعَة والجَصرا 
١٤-وكُلُهافَُيِيمَة‏ بالات 
۲نم الكَلامٌ لي بالحُرُوف 
۳ ويَنيَجيل ضِدمَاتَقَدَّمَا 
٤ة‏ لولم يكن مَوْصوىًاا 
٥٤ول‏ مَل ام به سراما 
-والواحد المَغْبُّود لا يَقَتَقَرًٌ 
۷ جاب زفي حَقَه الإْجَاد 
۸-وَمَن يقل غل الصلاح وَجَبا 
۹- واجسزم خي برُؤية الإله 
٠إ‏ الؤفُوع جَايِر بالعَقل 
0١‏ صف جَمِيْع الرشل بالآمانة 
۲-وَيَنْكَجيل ضِدَما عَلّيهم 
۳ إزيالهُم فصل رمه 
٤-وَيَلَرَم‏ الإيْمَانُ بالجساب 
٥.واللشر‏ والصراط والميران 
١ه-والجن‏ والآفلاك تُمْ الأنبيا 
۷- وکل مَاجاءه عن البشير 
٨۸‏ وَيَنُطوي في كَلمَةٍ الإشلام 
FEET‏ من كرما بالأب 
ولب الحْرْف علي الرّجاء 
ا وذو الىُوبَة لِلاورار 


۱۳ 


تَعَلفًابكل مَوْجُود بُرّى 
لأثهالَيسّث بير الذّاتِ 
ويس بالنزتيب كَالمَألُؤب 
من الصَفَات الشامخات قَاعَلَمَا 
بها لكان بالسُّوى مَعْرُوفا 
فهو الذي ذ في الققر قد تئّاقی 
عير جل ا المْفَْدِر 
والَرك والإشقًاء والإْحَاد 
عَلّى الإله فُذ أسَاء الأب 
في َة ا بلا تَنَامِيٰ 
رَقَّذ آتى فِبه ليل النقليٍ 
وَالصذقٍ والَْلبغ وَالمَطائة 
اليئ جل مولي الثضي 
َالحَشر وَاليِقًاب والُواب 
والحوض والنيرَانِ والجتان 


الحو والوْلَدَانِ د م الأزلِيا ١‏ 


ين كَل حم صَارَ كَالضَرُوري 
E‏ سار الأخكام 
تَرفٌی بهذا الذكر أعْلّى الرُتّب 
ريز إمَولاك بلائئاء 


AA 


۹ 


AF 
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fa 


وکن على لآب شكورًا 
۳ فكل أنر بالقَقاء والقذز 
٤‏ فَکُن لَه مُسَلْماً گي تَنْلَمَاً 
حلص القَلْبَ يِن الأفيارٍ 
١-والفخر‏ والذفر على الدرَام 
۷ راقبا لله في الآخرال 
۸-وَفُل بل رَبْ لا تَفْطَْْيِيٰ 
۹-مِن سرك الأبهى المُربِل لِلْعَمَى 
١رالخمْد‏ ف مَلّى الإنمام 


۷١‏ على النْبيّ الهَاشِمِيّ الخاتم 


٤ 


وکن على بَلابِه صَبَُوراً ۱۸۷ 
وکل مَقْدُوْر قُمَاعَلةمَقَر ۱۸۸ 
نَع سيل الئاسِكين العْلَمَا ٠۹١‏ 
بالجد وَالقِيام في الأنخَارٍ ٠۹۷‏ 
مُجتَيبا لتائر الآئام ٠۹۸‏ 
لَِرنَقَي مَعَالِمّ الکكَمَال ۲١۱‏ 
نك باغ ولا حرنيي ٠٠١‏ 
وَاحتّمْ پځیر یا رجيم الرْحَمَا ۲۰١‏ 
رأاثضّل الصلا والسشلام ۲٠۹‏ 
وراه وَصّخبه الاآکارم ۲۰۹ 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 


: ا ( 
کو 
الحمد لله الذي نور قلوبنا بمعرفة عقائد التوحيدء وحرّر عقولنا من ربقة 

شواثب التقليد". والصّلاة والسّلام على سيدنا محم المؤيّد بالمعجزات الباهرة 

وعلى آله وأصحابه أولي المناقب الفاخرة. 


وللت 


أما بعد : 
فهذا شرح لطيف على المقذمة المسمًاة e‏ البهكّة التي نظمتها في العقائد 
التوحيدية » بوضح معانيها ويشيّد مبانيهاء اجتنبت جتنبت فيه الاختصار المجلء وأعرضت فيه 


عن التّطويل العمل ء E‏ مع الفوائد التي يزداد بها 
اليقين› ES SS‏ 
الكريم» إِنّه المولى الرّؤوف الرّحيم» فأقول وما توفيقي إلا بالله العلي العظيم : 

(بسم الله الزحمن الرحيم) آي : أۇلف› انها درا المتعلّق فعلاً لأن الأصل 

فى العمل للأفعال› واا لأن تقديم المعمول فيد الاختصاص»› وخاصًا لن کل 
کان فی کی بی ل ان بقدر ما ت ا دا ل فاده رل ۲ که 
لجميع أجزاء الفعل. 

والباء للاستعانة ٠‏ أو للمصاحبة على وجه الرّك. 


(1) الربقة في الإأصل الحبل الذي يوضع في عن العجل عند حلب أمه. 
والشوائب جمع شائبة بمعنی الأ خحلاط. وإضافة ربقة لما بعده من إضافة المشبه للمشبه به 
وإضافة شرائب لما بعده بيانيةء والمعنى: وخلص عقرلنا من التقليد الشبيه بالربقةء لأن 
المقلّد مكيل بتقليده ه كتكبيل العجل بالحبل الذي في عنقه. ص (۳). 
(۲) باء الاستعانة: هي الداخلة على الواسطة بين الفاعل ومفعوله» ك كيت بالقلم. 
قال بعضهم : وفي جعلها للاستعانة إيهام آن اسم اله مقصود لغيره لا لذاتهء فالأرلی قول 
الزمخشري : إتها للملابسة ۔ أي: أؤلف مصاحباً كل بيت ببركة هذا الاسم» فالمصاحب 
البركة لأن الاسم لم يصاحب كل بيت. ص .)١(‏ 


0 


ق ل ا 
مقترن مات وا 

وهو فشتى عند البضرق من السو وهو العلي ا 
الخفاءء أي: يظهر» فأصله سمو بكسر فسكون»ء فمف بحذف لامه» وعَوّْض عنها 
همزة الوصل بعد تسكين فائه. 

وعد الكرفي من الة وهي العلامة»› لاه علاامه على اة وأصله 
وسم» فخفف بحذف فائه ثم عض عنها همزة الوصل. 

والمراد به هنا المسمّى» أي: مستعيناً بمسمى الل. 

والإضافة للبيان. 

و«الله»: علم على الات الواجب الوجود الخالق للعالم. 

(0... TCT 5 IT 

و«الرحمن الرحيم»: صفتان مشبّهتان بُنيتا للمبالغة" من رحم ۔ بالکسر ۔ إا 
بتنزيله منزلة اللازم بأن يقصد إثباته للفاعل فقط من غير اعتبار تعلقه بمفعولء وإمًا 


بجعله لازماً بأن ينقل إلى فمل . بالضم ۔» وإتّما احتيج لذلك لأن الصْفة المشبّهة 


والرّحمة: و القلب» أي : رأفتهء وهي تستلزم التفضل واللإحسان» فهو 
غايتها“ وهي مبدؤه» فيراد منها هنا الغاية لاستحالتها عليه تعالىء أي: الثابت له 


(1) اللإضافة البيانية: هى ما كانت على تقدير من وضابطها: أن يكون المضاف إليه جنا 
للمصضاف»ء بحيث يكون المضاف بعضاً من المضاف إليه نحو «هذا سوار ذهب»۲» فجنس 
السوار هو الذهب» والسوار بعض من الذهب» والذهبُ بين جنس السوار. 

)¥( أي : للدلالة على المبالغة ص إفادة درام الأرحمة وئباتهاء فاندقع ما يقال : إن بناء هما للمبالغة 
يٺافي کونهما صفتين مشبهتين. ۰ 

(۳) آي: التفضل والإحسان ثمرةٌ الرحمة» والرحمة منشؤ الإحسان رالتقضل. 


1٦ 


الفضل والإحسان کثیرا وکذا کل اسم من أسمائه تعالی يوهم ظاهرّه خلاف 
المراد يراد منه غارته. 

إن أريد"“ ريد ذلك كمريد الإنعام فصفةٌ ذات» وإن أريد الفاعل كالمنعم 

وقدّم «الرٌحمن» لأنّه خاصنٌ به تعالىء إذ لا يطلق على غيره تعالى؛ ولاه أبلغ 
د معتاه : المنعم a‏ النْعَّم ا بخلاف «الرحيما فان معناه : المنعم 
بدقائقها كذلك» وجلائل انعم أصولها كالوجود والإيمان والعافية والرّزق والعقل 
والسّمع والبصر وغیر ذلكڭ› ودقائقها فروعها کالجمال وكثرة وزيادة الإيمان ووفور 
العافية وسَعّةَ الرزق ودقة العقل وحِدّة السّمع وال وغ ذلك" 

والمعنی أله تعالى من حيث إِنّه مُنعم بجلائل النّّم يسمّى الرّحمن» ومن حيث 
3 منعم بدقائقها ی الرّحيم. 


ا 


(١)والقاعدة:‏ کل شیء استحال عله تعالی باعتہار مہدئه جاز إطلاقه عليه باعتبار غایته |. هھ تحقیق 
المقام (۳). ٠‏ 

(۲) أي : إن أريد بالرحمة مريد الفضل والإحان كانت الرحمة صفة ذات. وإن أريد بها التقضل 
كانت صفة فعل. 

(۳) لقد ذكر صاحب تفسير البحر المحيط تفسيراً لجلائل النعم ودقاتقها غير الذي ذكره المصنف 
فقال: جلائل النعم: هي كل ما لا يتصور حصول جنسه من قَبّل العبادء كنعمة الإيمان 
والهداية والبصر والنطق والسمع... الخ. 
ودقاتق النعم: هي كل ما يتصور حصول جنسه من قبل العبادء كالحصول على شيء من 
متاع الدنيا ١.ه‏ انظر تفسير البحر المحیط(۱۲۹/۱). 


¥ 


يفول راجىئ رَحمَة القَّيير آي آخْمَدٌ المَنْهُوْرٌ بالدزوير 


(یقول) هو من باب نصر» فأصله يفول ۔ بسکون فائه وض عینه ۔ فخّف بنقل 
حر كة العين إلى الفاءء (راجى رحمة) بإضافة الوصف إلى معمولهء أي: المؤمّل 
المنتظر إنعام (القدير)ء أي: دائم القدرة» فهو صفة مشبّهةء أو الكثير القدرة 
بمعنى الاقتدار"» فيكون صيخة مبالغة. 


(أي: أحمد) بن محمد بن أحمد» #أي حرف تفسير وبيان لراجي» فما بعد 
«أي» عطف بيان وقيل: عطف نسى" بناء على انها من حروف العطف» 
وهو قول ضعيف. 

(المشهور) أي : الذي اشتهر (ب) لقب جد (الدّردير) بفتج الدال الأولى وكسر 
الثانية بينهما راء ساكنةء وكذا اشتهر أولاد الجد کہ بهذا اللقب. 


(1) لما كان قوله (الكثير القد رة) يوحم تعدد القدرة» والقدرة واحدة لا تعدد فيهاء دفع ذلك الوهم 
بقوله (بمعنى الاقتدار) أي : الكثرة باعتبار الاقتدار» رهو عمرم تعلق القدرة بسائر الممكثات. 
انظر : ص (۸). 

(۲) عطف البيان: هو تابع جامد يشبه اللعت في كونه يكشف عن المراد كما يكشف النعت» وينزل 
من المتبوع منرلة الكلمة الموضحة لكلمة غريبة قبلها. 

(۳) عطف التسق: هو التابع المتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف. 

)٤(‏ الضمير راجع إلى «آي». 


1۸ 


خمد العَلى الواجد الحَالم القَزد القَيِي اماج 


مطلب في بيان معنى الحمب 


(الحمد لله) هو وما بعده إلى آخر الكتاب مقول القول في محل تصب. 
و#أل؟ فيه E‏ ¢ أ و . ولام لله للاستحقاق. 


والحمد لغة: هو الناء بالجميل على جميل اختياري على جهة الّعظيم» سواء 
تعلق بالفضائل آم او 


وفي عرف أهل الشرع: فعل ينبن عن تعظيم المنم بسب كونه مُنعماً ولو 
على غير الحامد» وسواء كان الفعل و باللسان أو اعتقاداً بالجنان أو خدمة 
بالأر کان. 


ها ال افون الوجهي لان مورد اللغوي خاصّ وهو اللساأن› 
و عام » ومورة العرفيّ عام ومتعلّقه خاصن وهو الانعام. 


)١(‏ والمعنى: أن جنس الحمد ‏ أي : حقيقته ۔ مختص باش تعالى» ريلزم من ذلك اختصاص كل 
رد به» لأنه لو خرح فرد منه لغيره لم يكن الجنس مختصاً به تعالى» لخروجه في ضمن ذلك 
الفرد أ. هم شرقاوي على الهذهدي .)٠١(‏ 

(۲) وعلامتها: e‏ والمعنى : كل فرد من أفراد الحمد مختص بالله تعالى. 
وقال بعضهم : يجوز أن تكون عهدية» والمعهود هر الحمد القديم الأزلي؛ الذي حمد نفسه 
به أزلاًء وذلك لأنه لما علم عجز خلقه عن کته حمده مد نفسه بنفسه أزلاًء ثم أظهر ذلك 
الحمد لخلقه ليحمدوه به. 

(۳) والمراد بالفضائل : المزايا القاصرةء وهي التي لا يتوقف تعلقها على تعدي أثرها للغير وإن 
كانت هي متعدية كالعلم والقدرة والحسن. 
والمراد بالفواضل: المزايا المتعدية» وهي التي يتوقف تعلقها على تعدي آثرها للغيرء 
كالكرم والتعلیم۔ وهذه العبارة هي معنى قول غيره «سواء كان في مقابلة نعمة آم لا . 

)٤(‏ العموم والخصوص الوجهي : هو النسبة بين معنى كلي ومعنى كلي آخر من جهة انطباق كل 
منهما على بعض الافراد التي ينطبق عليها الآخر؛ وانفراد کر منهما بانطباقه على أفراد لا 
ينطبتى عليها الآخرء وذلك نحو كلمتي «ماء» و«حلوة فهذان کليان: 
أما الأول: وهو #ماءة ينطبق على كل ماء» سواء أكان حلواً أو مالحاً أو مرأء فهو أعم 

بهذا الاعتبار من «حلوا. 


1۹ 


المد ل اللي الوَاجِدٍ العام الفَزْد العَيِي المَاجِدِ 


وأمّا الشكر لغةّ فهو الحمد عرفاً. وأمّا الشكر عرفا فهو صرف العبد جميع ما 
أنعم الله به عليه من عقل وسمع وغيرهما إلى ما خلتق لأجله. وغو أخض مطلقا من 
الحمد والشكر اللّغوى لاختصاصه بائته تعالی › وبکونه في مقابلة النَعّم التي على 
الشاكر فةط. 


(العلي) من العلرة وهو الرفعة» فاضا عليواء اجتمعت الياء والواوء وسیفت 
إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياءء وأدغمت فيها الياء. 

وعلوه تعالی معنوي"» عبارة عن تنزيهه تعالى عن کل تَقَص»› کرت2 فيتضمَن اتصاقه 

ولك اء تقول : عله تعالی عبار عن تزیهه من کل تفص وتسان بک 

(الواحد) أي : المنرّه e‏ في الذّات والصّفات والأفعال. 

(العالم) بما يکون وما لا يکون وپما هو کائن› ا موجود. 

(الفرد) أي: الواحد ذاتاً وصفات وأفعالا. 

(الغني) عن کل شيء» فلا يفت ا ر و 
غير ذلك فالغتى المطلق يتضمُن اتّصافه تعالى بجميع الصفات السَلبيّة والكمالية. 

(الماجد) قيل: معناه الكريم الواسع العطاء» وقيل: الشريف العظيم. 

ولا يخفى ما في هذا البيت من براعة الاستهلال". 


وأما الثاني : وهو «حلو؟ فينطبق على كل ذي حلاوةء سراء أكان ماء أو عسلاًء أو فاكهة 
أو سكراً أو غير ذلك» فهو آعم بهذا الاعتبار من ماء. 
إذن فكل منهما اعم من وجه وأخص من وجه آخر ١.ه‏ ضوابط المعرفة .)٠١ ٤۹(‏ 
(۱) أي: لا حسيّ» لاستحالة اللو الحسْي عليه تعالى. 
(۲) وهي : أن يذکر المؤلف أو غيره في طالعة كلامه ما يدل على مقصوده. 


۲ 


وَأفْصّل الصّلاة والئشليم على النْبِيْ المُضطفى الكرنم 


مطلب فو محنى الجلاة والسلام على رسول الله 


(وأفضل) أي: أَنَمٌ (الصلاة) وهي لغة: الذعاء بخير» فإذا أضيفت إليه تعالى 
كان معناها زيادة الإنعام المقرون بالتّعظيم والتبجيل“ (والسليم) أي: النَحيّة 
(على النْبيْ) المعهود عند الإطلاق» وهو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد 
المطلب لاة. 

والتَبيٌ : إنسان ذكر حر أوحي إليه بشرع ۔ أي : أحكام ‏ سواء أمر بتبليغها ‏ آي : 


٠‏ ۴ م 4 ۹ » ¢ j OF a n,‏ م 
إيصالها للمكلفين - آم لاء فإن أمر بذلك فرسول أيضاء فالس أعم من الرّسول. 
وأصله: نبيء بالهمزة كما يدل عليه رواية قراءته بالهمز في النّشهدء فمّلبت 
الهمرة ياء» من التبا - وهو الخبر - بمعنى المقعول کما يدل عليه التعريف المتقدّم: 
أي : أن الله تعالی قد أخبره بأحکام» ويحتمل أن يکون بمعتی فاعل»› آي : أنه 
مخبر عن الله تعالى"» ويحتمل أن أصله «نبيو من الَبْوّة» أي: الرّفعة» قلبت 
الواو ياء لما مر وأدغمت فيها الياءء بمعنى مرفوع الرْتبة» أي: مرتفعها» فهر 
بمعنى المفعول أو الفاعل أيضا. 
(المصطفى): اسم مفعول من الاصطفاء» وهو الاختارء فمعناه: المختار. 
(1) أي: بالنسبة لصلاة الله على الأنبياءء وآما صلاة الله على غيرهم فمعناها أصل الرحمة 
والإنعام؛ قإن أضيفت لغير الله من سائر المخلوقات فهي على معناها الأصلي» وهر الدعاء 
(1) ونحية الله لنبيه باد أن يخاطبه بكلامه القديم الدال على رفعة مقامه العظيم» وتحية المخلوقات 
له عليه الصلاة والسلام طلب ذلك من اش تعالى. 


)٤(‏ من آنه اجتمعت الياء والواو» وسبقت إحداهما بكون» فقلبت الراء ياءء وأدغمت قيها الياءء 


انظر ص .)١(‏ 
(۵) وذلك إِرَفْمه رتبة من تبعه. 


۲١ 


رَأَفْصَل الصّلة وال :ا ا الكرنم 


(الكريم) من الكرم» وهو صفة تقتضي الإعطاء لا في نظير شيء› أو هو نفس 
الإعطاء المذكور. وقد يراد بالكريم الطَبّبء وهو الأنسب هناء أي: فهو طبّب 
الأصل وطيّب الحْلّق وطيّب الحلّى عليه الصّلاة والسّلام. 


۲۲ 


راو وضخبه الأهَار لاسِيمَارَفِيقةفي العَار 


آل النبي عليه الجلاة والسلام 


(و) أفضل الصّلاة والتسليم على (آله) المراد بهم في مقام الذعاء - كما هنا - 
أتياعه مطلقاًء وقیل : الأتقباء منهم. 

وأمّا في مقام الرّكاة فقال الإمام مالك رضي الله عنه: هم بنو هاشم فقط. وقال 
الإمام الشافعي رضي الله عنه: بنو هاشم والمطلب” . 


وأصله عند سيبويه: أهل» قلبت هاؤه همزةء ثحّ الهمزة ألفاً لسكونها 
وانفتاح ما قبلها كما في آدم» وعند الكسائي": آول كجمل من: آل يؤول إذا 
رجع» فقلبت الواو ألفاً لتحرّكها وانفتاح ما قبلها. 

نشاف إلا لن له شرف هن الذكرر العقاك ‏ :فلا يغال: آل الجكافي: 
ولا آل فاطمة» ولا آل الحسن. 


)١(‏ وخصْت الحنفية فرقاً خمسة من بني هاشم › وهم : آل علي› وال جعفر؛ وآل عقيل ؛ وآل 
العباس؛ وال الحارث بن عبد المطلب. 

(۲) عمرو بن عثمان» أبو البشرء الملقب #سيبويه» ومعناه بالفارسية : رائحة التفاح» إمام الشحاةء 
وأول من بسط علم النحوء كان أنيقاً جميلاًء توفي شاباً في نحو ۱۸۰9 ها» صنف کكتابه 
المسمى ب «كتاب سيبويه؟ في النحوء لم يصنف قبله ولا بعده مثله . أ.ه الأعلام .)۸١ /٥(‏ 

(۳) علي بن حمزة» الكوقي» أبو الحسن الكسائي» إمام في اللغة والنحو والقراءة» وهو مؤدب 
الرشيد العباسي وابته الأمين» أصله من أرلاد فارس»› توفي سئة (۱۸۹٠ه)ء‏ من تصانيفه «معاني 
القرآن» |. هھ الاعلام /٤(‏ ۲۸۳), 

)٤(‏ وإنما قال تعالى ءال ورمون لتصوره بصورة الأشراف» أو لشرفه عند قومه. 


۳ 


واه وَصّخبه الأطهارٍ لاسيمَارَفيقُةفي العَّار 


أصحاب النبي عليه الجلاة والسيام 


مؤمناً ومات على إيمانه. وقیل: جَمْعَ له» ورد بان فاعلاً لا يجمع على فَعْل» فلا 
يقال في عالم: عَلْم وهكذا. 
اشا فاا يقال : عالم وأعلام» وکامل وأكمال. 
وإمّا أن يكون جمعاً لطّْهر بمعنى طاهر من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم 
الفاعل» کعدل بمعنی عأدل »› ومعتاه: المطهرين من دس المعاصي والمخالفات. 
وعَطفهم على الآل من عطف الخاصٌّ على العام لمزيد شرفهم على غيرهم. 
(لاسيما رفيقَة في الغار) «لا» من «لاسيّما تافية للجنس» واسيّ»ك «مثل» وزناً 
و معن اسمهاء وخبرها محذوف وا آي : ثابت» وأصله موي » فقلبت الواو 
ياء لاجتماعها مع الياء وسبق إحداهما بالسكون وأدغمت في الياء. 


ويجوز في الاسم الواقع بعد «ما الجر والرَفْعٌ مطلقاًء واللَّصبٌ إن كان نكرة» 
وقد روي بالأوجه الثلاثة قول" : ولا سيما يوم بدارة جلجل 


والجرٌ أرجحهاء رهو على إضافة اسيّ» إليهء» و«ما زائدة بينهما مثلها في 
اما الان وأمًا الرَفْعٌ فهو على أنه خبر لمبتدأ ممحذوف» و«ما» موصولة أو 
نكرة موصوقة بالجملة بعدهاء والتقدير : ولا مثل الذي هو رفيقهء ولا مثل شيء 
هو رفيقه» واسيّ» مضاف» واما» مضاف إليه» فعلى كل من وجهي الجر والرفع 
تكون فتحة اسي فتحة إعراب» لأن اسم لا النافية للجنس إذا كان مضافاً يكون 
(1) قائل هذا البيت امرؤ القيس وتمامه: 
ألا رب يرم صالح لك منها ولا سيّمايوم بدارة جلجل 


٤ 


رآله وَصّخبه4 الآهار لاييمَارَفيقّةٌفى العُار 


ونا وأمًا نصب النّكرة بعذها فعلی التّمميز» و«ما» كافة علی الإإضافة› واأفتحة 
فتحة بناء مثلها فی «لا رجل». 


والمعنى: والصّلاة والسّلام على الصّحب لا مثل الرّفيق» فان الصّلاة عليه أت 
منها عليهم» يعني : أطلب ذلك من الله تعالى. 


دخوله في عموم الأصحاب تنويهاً بعظم شأنه» إد هو شيخ الصحابة وأفضلّهم على 
الإطلاق» وفي ذكر مرافقته في الغار إشارة إلى ذلك أيضا. 


لغار فقا فن على جل رر N‏ 
ية هو وأبو بكر حين خرجا مهاجرين من مكة إلى المدينة» فذهب المشركون في 
طلبهماء واقتفوا أثرهما حتى جاؤا إلى الغار فانقطع الأثر» فجعلوا يفتّشون حتى 
قال بعضهم : انظروا إلى الغار» فقالوا: ليس في الخار أحد - ولو نظروا أدنى نظرة 
لرأوهما ۔ فاشتد الكرب على أبي بكر رضي الله عنه» خوفاً على رسول الله بز 
وقال: إنّهم لو نظروا تحت أقدامهم لرأوناء فقال التب بلل: لا تحزن إن الله معنا. 
فأعمی الله تعالی ابصارھم عنھما کما آعمی بصاثرهم. 


قيل: لما دخلا الغار بعث الله حمامتين فباضتا على فم الخارء والعنكبوت 
نسجت عليه حتى قال بعضهم: ما بالكم بالغار إن العنكبوت قد خيّمت عليه 


)١(‏ الصحابي الجليل عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر التيمي القرشي» أبو بكر» أول الخلقاء 
الراشدين» وأؤل من آمن برسول الله ية وأحد عظماء العرب في الجاهلية والإسلامء ولد 
بمكة ونشأ سيداً من سادات قريش» غنياً عالماً بأنساب القبائل وأخبارها وسياستهاء وكانت 
العرب تلقبه بعالم قريش» شهد مع رسول اله َء المشاهد كلهاء وبذل أمراله كلها في سبيل 
الدعوة» فتحت في أيامه بلاد الشام وقسم كبير من العراق» كان موصرفاً بالحلم رالرآفةء 
خطيباً لَِناً شجاعاً بطلاًء توفي سنة (1۳)ه انظر الإصابة (۲/ )۳١١‏ رقم )٤۸1۷(‏ صفة 
الصفوة (۱/ ۲۳۵) رقم (۲). 


۲0 


زفلوفققيتةآشبية سئيهاالخځريتة لبهي 


والحمام قد باض على فمه» يعني أنه لا يمكن دخولهما الغار والحالة هذه» ولا 
يمكن نس ولا بيضل بعد دخوله» وإلى ذلك أشار صاحب البردة“ فقال: 

2 2 م سه ج 
وما حوى الغار من خير ومن كرم ركل طرفي من الكقار عنه مي 
TES‏ ي لآ م کے ٤‏ 
فالضدق في الغار والصديى لم يرما وهم يقولون ما بالغار من آرم 
2 ت 2 1 2 ET‏ م 

قوله «فالصدق» أي: صاحب الصدق وهو النْس با 

وقوله «لم يرما» أي : لم یبرحا ولم ينفكا عنهء ومعنی «أرم» أحد. 

(وهله عقيدة) عطف على جملة «الحمد لله٠»‏ واسم الإشارة عائد على العبارات 
المتقدمة ذهنأًء نرّلها متزلة الحاضر المحسوس بالبصرء فأطلق عليها لفظ الإشارة 
قريبة التناول سهلة الحصول» ولذا أفرد الخبر مع أنّها في نفسها عقائد كثيرة. 

(ستیه) تسبة إلى السّنا ‏ بالقصر - وهو الورةً يعني انها واضحهة الدلالة على 
اتيا 

(سميتها الخريدة البهيه) الجملة صفة «عقيدة!» والخريدة في الأصل: اللؤلؤة 
التي لم تشقب» و«البهية» نعت «الخريدة٠»‏ و«البها» الضياء» واستعار لها هذا الاسم 
ليطابق الاسم المسمى» ثم ذكر من نعوتها أيضاً ما يقتضي الرٌغبة في تتاولها فقال: 

هي(لطيفة) من اللطف› وهو ضك الكثافة من «أطف» ک کرم ق أو ق 
فالاطيف الصّعْيرٌ الحجم والرَقيق القوام» أو الشَمَافُ الذي لا يَحجب ما وراءه 
(۱) محمد بن سعید بن حمادء البرصيري المصري»ء شرف الدين› أبو عبد الله »> شاعر حسن 


الديباجة) مليح المعاني . تنسبته إلى #برصيرة من اعمال بني سويف بمصر؛ توفي سنة 
(۹7ه) له دیوان شعرء وآشهر شعره «البردة؟ في مديح النبي با |. ه الأعلام /٩(‏ ۱۳۹). 


۲٦ 


لَطيفَة صَغَْيْرَ ِ في الحجم جنها كبيرة في اليلم 


كالرّجاج» فإذا أطلق بهذا المعنى على الله تعالى فمعناه: العالم بخقيّات الأمورء 
لما مر“ هن أن اللفظ إذا أوهم خلاف المراد في حمّه تعالى يراد منه لازمه. 

وأمّا «لَطّف» كانصرا» فمعناه: أحسنَّ وأنعم» ومعناه في حمّه تعالى ظاهرء 
أي : المحسن المنعم على عباده. 

ولاعت و من ف ر الاعف بالعالم بخفيّات الأمور» ووجة من فسره 
بالبرّ المحسن لعباده. 

والمراد هنا أنّها قليلة الألفاظ أو سَلَِةٌ الألفاظ أو واضحتهاء والكلّ صحيح»' 
وعلى الأرّل فقوله: (صغيرة ذ في الحَجم) أي ف ا اتا اا 
eT‏ ولمّا كان هذا الوصف يوهم je N E U‏ 
هذا التوهم بقوله: 

(لكتها كبيرة) أي: عظيمة (في العلم) أي: المعاني المدلولة لهاء وذلك لأنّها 
اشتملت على بیان ما یجب له تعالی وما يستحيل وما يجوز» وعلى مثل ذلك في 
حن رُسُله عليهم الصّلاة والسّلام» وعلى البراهين القطعيّة التي یخرج بها المكلّف 
من ربهة التقليد إلى نور التحقيق› حتی لا يکون في | ایمانه خلاف؛ ا 
الخلاف في إيمان الععلدان ا ا فال وغل ال غل أف الصاال ريا 
ر ولوا اى وعلى السّمعيّات» وعلى شيء من التّصوّف الذي هر حياة 
التفوس» كما سترى ذلك كله إن شاء الله تعالى مفصّلاًء ولذا قال مستأنفاً في 
جواب سؤال مقدّر نشا مما قبله تقديره: هل تكفي هذه العقيدة المكلّفُ في دينه 
ايل عه ها اف ى ت ار غا ااا 


(۱) انظر: ص (۱۷). 
(۲) انظر: ص (۳۹). 


¥ 


نفيك علا إن ترذ ان تتفن ‏ لها رنت لن تفي 
والله ازجُؤ في فول العَمَلٍ والئفع يِنْهَانُم عَفُر الرللٍ 
(تكفيك علماً) تمييز محول عن الفاعل» أي : يكفيك العلم المستفاد منها في 
دينك (إن ترد أن تكتفي) أي: بها عن غيرها من المطوّلات› وذلك (لأنها بربدة) 
آي : بخلاصة ومحصّل (الفن) المؤلفة هي فيه» وهو فن عقائد الإيمان» ويسمّى 
علم التوحيد وعلم أصول الدّين وعلم العقائد. 


تعريف علم التوحيد: 


وهو: علم”'“ يقتدر به على إثبات العقائد الدَينّة المكتسبة من أدلتها اليقينة 


موضوع علم التوحيد: 

وموضرعه ذات الاله تعالى» وقيل: الممكنات» وقيل: غير ذلك" 
[فائدته]: وغايته معرفة الله سبحانه وتعالى» والفوز بالسّعادة الأبدية. 
(تفي) آي : توفي به لما تقدّم. 


(والله أرجو) قَدّم الاسم الأعظم لافادة الاختصاص» إذ تقديم المعمول يفيد 


والرجاء: تعلق القلب بحصول مرغوب فيه في المستقبل مع الأخذ في 
الأسبات وهو ممدوح شرعاً ۔ فان لم اشا في الأسياب فطمع وهو مذموم شا 


(1) المراد بالعلم هنا: القواعد والضوابط التي احتوى عليها الفن. 

(۲) أي : العقلية اليقينية والنقلية المتواترة. 

(۳) الصحیح آن موضوعه ذات الله تعالی من حیث ما یجب له وما يستحیل قي حقه وما يجوز 
عليه» وذات الرسل من حيث ما يجب لهم وما يستحيل في حقهم وما يجوز عليهم 
والممكن من حيث آنه يستدل په على صانعه. 

() وذلك كرجاء الجنة مع ترك المعاصي وفعل الطاعات. 


۲۸ 


والله أزجُؤ في فول العَمَل وَالنْفْعَ مِنهَائم عفر الرلل 


(في قول العَمَل) الذي منه تأليف هذه العقيدةء وقول الشيء : الرّضا به وعدم 
0 ( (و)آرجوء تعالی (النَمْعَ) هو ضا ا (منها) أي : من هذه العقيدة ی 
بهاء أي: أرجوه تعالى آن ينفع بها كل من قرأها أو طالعها وحصّلها أو كتبها. 


افع حاصلاً وناشثاً منها. 


(ثم) أي : وأرجوه (غفرَ) ا : ستر (الرلل) جمع زلةء بالفتح مصدر رل بفتح 
الزاي أيضاً يزل بكسرهاء يعني المعاصي. وسَتَرّها صادق بمح ها من الصْحف 
وبعدم المؤاخذة بهاء وإن كانت موجودة فيها» وورد في السنَّة ما يدل ا 
والمرجو من سعة کرمه تعالى الأوّل. 


)١(‏ هذا بالنسبة لغير الله تعالىء أما بالنسبة لله فهو: الرضا بالشىء والإثابة عليه والرضى: هر 
إنعام الله على عبدهء أو إرادة إنعامه. ۰ 

(۲) مما يدل على محوعها من الصحف ما أآخرجه الترمذي في البر والصلة با )٥٥(‏ دم (\4AY)‏ 
عن أبي ذر قال: قال لي رسول الله ية دات الله حيثما كنت» راتبع السيثة الحسئة تمُحهاء 
وخالقي التاس بخلق حسن ٤‏ وقال: حدیٹ حسن صحيح. 
وأما ما يدل على عدم المؤاخذة بها وإن كانت موجودة في الصحف ما أخرجه البخاري في 
المظالم» با (۳) رقم ٩(‏ ۰ ) عن ابن عمر قال : سمعت رسول الله يي يقول: "إن الله يدني 
المؤس وضع غا كا وير فیقول: أتعرف دنب كذا» أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم آي 
رب» حتی إذا قرره بذنوبه: ورآی في نقسه آنه همالك جال: سترتها عليك في الدنيا وأنا 
أغفرها لك اليوم» فيعطى كتاب حستاته» وأما الكافر والمتافق فيقول الأشهاد مزل 
آانسک کدبا عل رهد آلا عة اه على آلقلييي [هود: الآية 1۸] . 


۲۹ 


ياء حم العَفل لا مَخالَة هي الوْجُوْبُ فُمٌ الاشيَحاله 


بيان أقسام الحكم 


ولمّا كانت مباجث هذا القتتوفّف على معرفة أقسام الحكم العقليّ الثلاثة ‏ 
أعني : الوجوب والاستحالة والجواز- بدأ ببيانها فقال : 

(أقسامٌ حكم العقل) مبتدأ خبره محذوف» أي : ئلاثة» يدل عليه قوله الآتي 
«ثالث الأقسام»» وجملة «هي الوجوب... الخ" استنافية لبيان الأقسام» ويصحٌ أن 
تکون هي الخبر. 


a‏ ورا ا و ا 
والکل ما ترگب من جوهرين فأكثر""» والكلى ما صدق على کثیر ۰ ویسمی 
المندرج تحت الكل جزءأً أو بعضاأًء والمندرج تحت الكليّ جزثباً» ويسمُى مورد 
القسمة“ وهو الكل أو الكلى مقيماًء بفتح فسكون فكسرء والتقسيم: النّمييز 
والتقصيل» أي: جعل الشيء أقساماً. 


وعلامة تقسيم الكل إلى أجزائه صِحَةٌ انحلاله إلى الأجزاء التي تركب منها» 
وعدم صحَةَ حمل المقسم على الأقسام". 


(۱) أي : في الصحيفة (۳۳). 

(۲) وهذه الجواهر أو الأجزاء أثناء ترکھا یطلتق علیها اسم الكل أي: لا يصح إطلاق اسم الكل على 
کل جزء منفرداًء وذلك نحو بیت فهو کل باعتبار اشتمال مفهومه على أجزاء جواهر -له» هي 
الجدران والسقف وغير ذلك ومعلوم أنه لا يطلق اسم البيت على كل جزء من هذه الأجزاءء فلا 
يقال للسقف : بيت» فالحكم على الكل لا يصدق بجزء من آجزاثه » بل لابد من اجتماعها. 

(۳) آي : هو معنى ينطبق على أفرادء وكل فرد من هذه الأفراد هو جزئي لهذا الكلي» وكل جزثي 
يصح أن يطلق عليه اسم الكلي» فسعيد مثلاً جزثي ويطلق عليه إنسان الذي هو كل له. 

)٤(‏ آي : محل ورودهاء وهو منشا الأقسام. 

)٥(‏ مشال ذلك : تحليل الحصير الذي هو كل إلى أجزائه التي تركب منها وهي الخيط والمسمارء 
بحیٹ یکون کل متهما على حدته. 

)١(‏ معناه: أنه لا يصح الإخبار بالمقسم عن الأقسامء فلا يقال للممار مثا حصيرة. 


۳٣۰ 


أفساءُ حكم العَفل لآ مَحَالَة هي الؤْجُوْبُ فُمّ الاشيَخاله 


وعلامة تقسيم الكل | إلى جزئياته صحةٌ حمل المقسم على كل من الأقاء 


نحو: زيد إنسان وعمرو إنسان. 


والحكم: إمّا شرعي» وهو: خطاب الله تعالى المتعلّق بأفعال المكلفين 
بالطلب أو الإباحة أو الوضع لهما. وإمًا غيره» وهو: إثبات أمر لأمر أو نفيه عنهء 
والحاكم به إمّا العقل وإما العادة: 

1 فإن كانت العادة فعادیٌ» والحكم العادي : إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه 
بواسطة التكذر" ا غا الع 0 اتات ان الار س ق ران العام 


يشبع › ولیس المراد من هذا أن التّار مثلاً هي المؤثرةء إذ 2 ر لا دلالة للعادة 
عليه أصلاًء وإنّما غاية ما دلت عليه العادة الرّبط ب بين أمرين”ء آمّا تعبين فاعل 


ذلك فليس للعادة فيه مدخل ولا منها يتَلمّى علم ذلك كما قاله الإمام السنوسي”“ 
رحمه الله تعالى» وسيأتي في عقد الوحدانية"“ ما يتعلّق باعتقاد ذلك. 


(۱) آي: ر بصع الإخبار بالمقتم عن كل قسم من أقسامه مثاله: تقسيم الكلمة إلى اسم وقعل 
وحرف» فالكلمة كلىّء وكل من الاسم والفعل والحرف جزنياتهء ويصح أن تقول: الاسم 
كلمةء والقعل كلمة E‏ 

(۲) وآقل ما یحصل به التكرار وقوع الشيء مرتين؛ فإذا لم يقع إلا مرَّة واحدة لم يكن ذلك الشيء 
عادياً» فلا يكون مستنداً للحكم العادي»ء فلو حكم حاكم بأن هذه النار محرقة لمشاهدة ذلك 
فيها مرَة واحدة ولم يتكرر عليه ذلك؛ كان إثبات الإحراق للنار ليس حكماً عادياً؛ بل هو 
داخل و في الحكم العقلي» لن هذا من جائزات الأحكام ا ٠ه‏ دسوقي (TA)‏ 

(۳) المراد بالحس ما يشمل الظاهري والباطني؛ فربط الإحراق بالنار - آي : اقترانھما ۔ یتکرر على 
الحس الظاهري»ء وربط الجوع بعدم الأكل يتكرر على الحس الباطني» وهو المسمى بالرجدان 
اھ دسوقي (۳۹). 

)٤(‏ أي : حصولهما معا على سبيل الاقتران. 

)١(‏ أي: في شرحه على متن السنوسية انظره ص(۳۹)ء والسنوسي هو: محمد بن يوسف 
السنوسي الحسني من جهة الأم» عالم تلمسان في عصره»؛ له تصانيف كثيرة منها: عقيدة أهل 
التوحيد»ء ولد سنة (۸۳۲) ه وتوفى سنة )۹۸٠١(‏ ه. انظر شجرة الور الذكية .)۲٠٣١(‏ 

٠ أي عند قوله:‎ )٨( 

رَالفِغْل فالتألير ليس إلا للواحد القهار جل وعلا 


۳١ 


أفيام كم العَفُْل لا مَحَالَة هي الوْجُؤْبُ َم الاشيَخاله 


ب - وإن كان العقل فعقلىٌء وهو: إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه من غير توقف 
على تكرار ولا استناد إلى شرع. وخرج بهذا القيد الأخير حكم الفقيه المستند إلى 
الشرعء كإ کإثبات الوجوب للصّلاة المستنك إلى خطاب اث تعالى» فخرج بقوله 
ااحكم العقل» الحكم الشرعي والعادي. 


والعقل: سر روحانى تدرك به اضر العلوم الضرورية والَظرية» ومحله القلبء 
ونوره في الدّماغ» وابتداؤه من حين نفخ الرُوح في الجنين › وا کماله البلوع» ولذا 
کان اكليف ٻالبلوغ»؛ هذاهو ای الذي عليه مالك والشافعي رضي الله 
عنهماء» وهو مراد من قال اهو لطيفة ربانية تدرك به النفس ...الخ؟. 

وقيل: هو قَوّة للنفس معَدّة لاكتساب الآراءء أي: الاعتقادات. 


وقيل: هو من قبيل العلوم. قال القاضي” : هو بعض العلوم الضروريّة» وهو 
العلم بوجوب الواجبات» واستحالة المستحيلات وجواز الجائزات ومجاري 
العادات› بوجوب افتقار الأثر إلى المؤتى والعلم باستحالة اجتماع 
الضدّين“ وارتفاع التقيضين“»› وهذا تفسير لقول من قال هو العلم ببعض 
الضروريات»» وعلى هذين القولين فهو من قبيل العرض". 


(۱) انظر ترجمة ص (۱۹۱) ت .)١(‏ 

(۲) انظر ترجمته ص (1۹۱) ت (۱). 

)( القاضي أ بكر محمد بن الطيب بن محمد» البصري› الأصوليء من کبار علماء آلگلام 
انتهت إليه رياسة المذهب الأشعريء سكن بغدادء توفي سنة (۳٠٤ه)‏ من تصانيفه #إعجاز 
القرآن» | هم الأعلام ۱۷۲/۲) شذرات الذهب (۱۹۸/۳). 

)٤(‏ الضدان: هما الأمران الوجوديان اللذان بينهما غاية الخلاف لا يجتمعانء وقد يرتفعانء 
کالسراد والییاض . 

() آي: والعلم باستحالة ارتفاع النقيضين» والنقيضان: عبارة عن ثبوت شيء ونفيه؛ نحو «زيد 
موجودا وازيد ليس موجودا. 

.)۳۹٩( قال الشيخ الباجوري: وأقوال أهل السنة منطابقة على عرضيته. انظر تحفة المرید ص‎ )١( 


۳7 


اقام حکم الحَفْلٍ لآمَخالة هي الؤْجُؤْب نم الاشجحَاله 
م الجوار تالف الأفسشام فُافهَْ ميخت لَدَةَ الأفهَام 


قوله (لا محاله) أي: لا تحوّل ولا انفكاك عن كونها ثلاثة» يعني: ألَّها ثلاثة 
لا أقل ولا أكثر» هذا على الإعراب الأول» وأمّا على الثاني فالمعنى : انها هي 
هذه پعینها لا غبرها. 

(هي الوجوب) آي : ia‏ وهر عدم قبول الانتفاءء (ثم م الاستحاله) 
بالدرج للوزن؛ وهي : عدم قبول ال بول التّبوت» (ثمٌ الجواز) وهو (ثالتُ الأقسام) وهي : 
قبول القّبوت والانتفاء. وستتضح معانيها زيادة إيضاح في تعريف الواجب 
والمستحيل والجائز. 

کا «ثمّ هنا وفي سائر ما يأتي لد السرتيب في الذّكر والتّدرّج في 
مدارج الارتقاء بذكر ما هو الأولى فالأولى دون اعتبار تراخ بين المتعاطفين ولا 
بعدية في الزمن. 

فإن قلت : تقسيم الحكم العقليّ إلى الوجوب والاستحالة والجواز لا يصح أن 
SL‏ إذ لا بنحل الحكم العقليٌ إليها"» ولا من 

تقسيم الكليٌ إلى جزئياتهء له لا يصح حمله علی کل منهاء > ٳذ لا شيء منها 

e‏ مر" من تفسير الحكم بإثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. 

والحاصل أنّا لا نسلّم أنها أقسام للحكم» لأنُ الحكم: 

إمًا إدراك وقوع النّسبة أو لا وقوعهاء فيکون كفيّةٌ وصفة للتفس كماهو 
التحقيق. 

وإمًا إيقاع أو انتزاع فيكون فعلاً من أفعال التّفس. وأيًاً ما كان فهو بسيط فلا 
یکون مرکباً حتی یکون من الأول» ولیست هذه جزثیًاته حٌى یکون من الثاني. 


)١(‏ آي: إلى الوجوب والجواز والاستحالة» لأنها ليست آجزاء للحكم العقليء فكيف يصح 
تحليله إيها۔ 
7( انظر ص (۳۱). 


۳ 


ثم الجَرار ثالث الأفسام فافهَمْ ميخت للة الأنهَام 


قلت : إل في عبارتهم هذه مسامحةء والمراد أن كل ما حكم به العقل من 
إثبات أو نفي لا يخرج عن اتصافه بواحد من هذه الثلاثة" فلمًا كان لا يخرج 
عن اتصافه بها جعلوها أقساماً له تجوزاً. 

(فاقهم) آي: اعرف هذه الأقسام الثلالة حى معرفتهاء لأنُ على معرفتها مدار 
الإيمان باش تعالى وبرسله عليهم الصّلاة (مُيخت) أي : أعطيت» أي : 
أعطاك الله تعالى (لذَة) أي : حلاوة الأفهام) بفتح الهمزة جمع افهماء وهو: 
الإدراك. أي: العلم والمعرفة» فان ا لذ العلوم والمعارف فقد أعطي 
خيري الذنيا والآخرة. 


(۱) لأنه إما أن لا يقبل الانتفاء : فهو الوجوب. أو لا يقبل الثبوت فهر المستحيلء أو يقبلهما على 
سبل التناوب فهو الجوازء ولا رابع لھا. 


۳ 


ص ceo‏ و ي م ES‏ . 
وواجب شزعا على المكلف مُعغرفة اله الليئ فاعرفب 


بيان حكم محرفة ا تعالى 


(وواجبٰ شرْعاً) آي : : وجوب e‏ فحذف المضاف وآقيم المضاف إليه مقامه 
فانتصب انتصابه» فهو منصوب على نه مفعول مطلق» أي : ووا مستفاداً من 
الشرع› آي : الشارع» يعني : ا ا للمعتزلة القائلين : إن 
معرفة الله تعالى واجبة TR‏ 


(على المكلفب) من التَقلين الإنس والجن. والتكليف: إلزام ما فيه كلفة 
وقيل : طلب ما فيه كلفة» فلا تكليف بالمندوب والمكروه على الأول الصحيح› 
بخلاف الثاني» ولا تكليف بالمباح اتفاقاً. 

والمكلف: البالغ العاقل الذي بلغته الذعوة" 


(معرفة الله العلي) بالمنزلةء والمعرفةً والعلمٌ بمعنى واحد على الصحيح» 
وهو: الإدراك الجازم المطابق للواق ° لموجب > قشمل““ الضروري رالنظريٰ. 
وخرج بقید «الجارم» اظ ء ود a‏ الاعقادٌ الفاسد كاعتقاد الفلسفي 


العالم» وبقوله: لموجب ‏ بكسر الجيم ‏ آي: مقتض من دليلل أو حس | 
وجدان"؟ء الاعقاد" الصحيح كاعتقاد سنية صلاة العيدين. 


(1) الذي ذهيت إليه المعتزلة أن a E O‏ الله ثبتت بالعقلء وآن الشرع 
جاء مقوياً ومؤكداً للعقل» فهم لا ينفون الشرع وإلا كفروا. 

(۲) زاد العلماء قيداً E‏ وهو «آن يكون سليم الحواس؟. 
والبلوعٌ شرط في تكليف الإنس فقط» أما الجن فهم مكلفون من أصل الخلقةء فلا ينوقف 
تكليقهم على البلوغ. 

(۳) المراد بالواقع : علم الله وقيل: اللوح المحفوظ» وقيل غير ذلك اه نحفة المريد. 

)£( آي : فشمل قوله الموجب؟ الضروري والنظري. 

() أي : ظاهري بإحدى الحواس الخمس» السمع والبصر والشم واللمس والذوق. 

() وهو الحس الباطني»ء كإدراك الجوع والشبع رالحب والبغخض. 

(۷) آي : إذا كان خالياً عن ذليل. 
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والذي يكفي في المعرفة الدّليل الجمليٌ اتفاقاً» وهو «المعجوز عن تفصيله“ 
وحل الشبه لے ي کأن يعرف وجوده تعالی بکونه خالقاً للعالم» وأا التفصيلي اوهو 
«المقدور فيه على ما ذكر""» فلا يجب عينْيّاً بل وجوباً كفائياً لصون الدين بدفع 


() المراد بتقفصيله : ذکره على الوجه المعتبر عند الناطقة› من تکرير الحد الوسط وتقديم الصخرى 
على الكبرى» وغير ذلك مما هو مقرر في علم المتطق. 
(۲) أي : على تغصيله ورذ الشبه عنه معأ فإن قدر على إحداهما وعجز عن الأخرى فهو إجمالى. 


TA 


وَوَاجبٌْ شَرْعَاً على المُكَلْفٍ مَفْرقّة الل العَلِي فُاغرفِ 
آي غرف الواجبً والمُحالاً مَعْجائِزفي حَفَوتَمَالى 


التقليد قي العقائد وكلام العلماء فيه 
وأمًا الك لحَقلرد» وهو : الأخذ بقول الغير من غير حجّة› أي : الاعتقاد الجازم 
المتمسّك فيه بمجرّد قول الغيرء فقد اختلف في: 


فقيل : إِلّه يكفي في عقائد الإيمان وهو الصحيح. فإيمانٌ المقلّد ضحيح» وعليه 
فهل يجب التَّظر فيكون مع صحّة إيمانه عاصياً بترك التظر الموصل للمعرفة ‏ وهو 
الصحيح كما بُفهم من قولنا «معرفة الله“ ۔ أو لاء بل هو شرط كمال؟ 


وقيل: لا يكفي» فالمقلّد كاقّر. 
وقيل: يكفي إن قَلد القرآنَ والسّة القطعيّة. وفيه نظر. 
وذهب بعضهم إلى تحريم اللّظرء لألّه مَظلَةُ الوقوع في الشَبّه والضّلال» وليس 


واعلم أن ال في ل ا ا إذ جميع الواجبات متوقفة 
ا 

وقوله (فاعرف) أي: اعرف نها واجبة بالشّرع لا بالعقل» خلافاً للمعتزلة. 

ولما كانت معرفة الله تعالى عبارة عن معرفة ما يجب فى حقّه تعالى وما 
بذلك» فسَرَ المعرفة بما هو المراد فقال: 

(اي: يعرف) هو وإ کان مرفوعاً لتجرّده من ناص وجازم إلا آن المعنى على 
تقدير أن المصدرية نحو «تسممَ بالمَعَيديّ خير من أن تراه»“ أي : معرفة الله تعالى 
(1) أي: إن كان عنده أهلية للثظر. 
(۲) مل يضرب لمن حبَره خير من مرآه. 


۳4 


أي يَعْرف الواجبَ والمُخالاً مَغجُائزفي حَفُوتَمَالى 

ومفل ذافي حى رل اله عَليبهمْتجية للإله 
هي معرفتك (الواجبَ) أي: الثابت الذي لا يقبل الانتفاء في حمَّه تعالىء 
(والمُحالا) كذلك» أي: المستحيل» والألف للاطلاق (مع) معرفة (جائز في حقّه) 
الثالث عليه كما أشرنا له. 

(و)واجب شرعاً على المكلف (معْل ذا) أي: سعرفة مثل هذا المذكور من 

الواجب والمستحيل والجائزء أي: في مطلق ما ذكر بقطع الئّظر عن الحقائق 
والأدلة""“ (في حق رُضل اله) بسكون السين للوزن (عليهم) بكسر الميم (تحيةٌ الإلو) 
تعالی. ٠‏ 


)١(‏ آي : بقطع النظر عن حقاثق ما يجب لله وما يستحيل وما يجوز» فما يجوز في حقه تعالی وما 
يستحیل وما يجوز غير ما يچب في حى الرسل وما يستحيل وما يجوز. 
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فالواجِبٌ العَفْلِيٰ مَا لْْ يَفْبّل الاليفافى ذاټه فاتهل 
وَالمُشَجيل كَل مَالَمْ يَفْبَل في ذاه الفُبُوت ضِد الأول 
بيان مهنو الواجب والمستحيل والجائز 


ثم شرع في تعريف الواجب والمستحيل والجائز التي يجب معرفتها في حق 
من ذكر» ومنه يعرف تعريف الوجوب والاستحالة والجواز» وقد دمه أيضاً فقال : 


mew f 


ولا تعريف الواجب 

(فالواجبُ) أي: الثابت (العقليئ) من ذات أو صفة أو نسبة (ما) أي: الأمر 
التابت الذي (لم تقبل*#الانتفا) بالقصر للضّرورةء أي: لا يقبل الرّوال (في ذاته) 
أي : بالئظر لذاته لإ لشيءَ اخرء فخرج ما تغل علم الله و (فایتهل) کس 
اللامء أي: تضرع واطلب من الله معرفة ما ينفعك. وهذا التعريف أخصر وأوضح 
وأحسن من قولنا «ما لا يتصور في العقل عدمها وإن أشتهر وهو قسمان: 

آ- ضروریٌ» وهو: ما لا يتوفّف على نظر واستدلال كالتحيّز للجرمء آي : 
أخذه قدر ذاته من الفراغ. 

ب ۔ ونظریٌ» وهو: ما توف على ما در کالقِدَم له تعالی» فكل منهما لا 
يقبل الانتفاء زذاته. 


شانیاً: | لمستحيیل 
(والمستحيل) السين والتًاء زائدتان للتأكيد (كل ما) أي: أمر من ذات أو صفة 
أو نسبة منتفو (لم يقبل) بكسر اللام (في ذاته) أي : بالتّظر لذاته"" (الثبوت) فهو 


() قسم العلماء الواجب إلى قسمین : 
۔ واجب ذاتى»ء وهو قسمان: وآاجب ذاتی مطلق کذات الله وصقاتهء وواجب ذاتى. مقيد 
كالتحيز بالنسبة للجرم. ۰ ۰ 
واجب لغيره» وإن كان جائزاً في ذاته» كوجود شيء من الممکنات في زمن علم الله 
وجوده فيه فاته وإن کان ممکنا في ذاته وا چا لتعلی علم الله به. 

(۲) اعلم أن المستحيل إما ان يكون محالاً لذاته» وهو الممتنع عقلاً وعادة كالجمع بين السواد 
والبياض» أو محالاً لغيره بأن كان ممتنعاً عادة لا عقلاً كالطيران من الإنسانء أو محالاً عقلاً 
لا عادة کإیمان من علم الله سبحانه وتعالی أنه لا يۆمن. 


٤١ 


وَالمْنَْجِيل كل مَالَمْ يَقْبَلِ في ابه الفُبُوت ضِد الأول 

َكل أمرقابل إلإانيقَا وَللئُبُوټِ جَابِز پلا تما 
(ضد الأوًل) أي: الواجب» لما علمت أن الواجب: هو الّابت الذي لا يقبل 
الانتفاءء والمستحيل : هو المنتفي الذي لا يقبل الثبوت. 

وخرح ما تعلق علم الله تعالی بعدم ف 

وهذا التعريف أخصر وأوضح وأصح من قولنا «ما لا يتصور في العقل 
وجوده]. 

- ضروريّ: كحْلوٌ الجرّم عن الحركة والسكون معأ 

- ونظریٌ: كالشريك لله تعالی. 
ثالث الجائز 

(وكل آمر قابل) في حد ذاته" أخذاً مما تقدَم (للانتفا *# ولشّبوتِ) فهو (جائز 
بلا خقَّا) وهو أيضاً قسمان : 

- ضروريٰ : كخصوص الحركة أو السكون للجزم. 

- ونظریٌ: كإثابة العاصي وتعذيب المطيع» ومنه الشَبَع عند الأكل"» 
والإحراق عند مماسة النار» من كل حكم عادي» فإنه جائز عقل“. 


(۱) آي: کبحر من زئبق مثلا» فان المولی سبحانه وتعالی علم آنه لا يوجد» وهو لیس بمستحيل 
في ذاته وإن کان مستحيلاً بالنظر لتعلق علم الله بعدم وجوده. 

(۲) أي: وأما بالسبة لتعلى علم الله بوجوده أو امتلاعه فهو واجب أو مستحيل. 

(۳) آي: من الجاثز العقلي النظري الشبمٌ عند الأكل ‏ أي: من حيث الفاعل ‏ وذلك لأن العقل 
ریما ضل فتوهم أن التأئير للأكل لا شه عندهء فأراد التنبيه لذلك. 

(6) أي: وإن کان واجباً عادةًٌء فكل واجب عقلي واجبٌ عادة ولا عكس. فإن بعض الواجب في 
العادة جاثز عقلا. 


3 


والحاصل كما قرّره شيخنا: أن مثل الإحراق عند مماسة اللّار إن نظرت إليه 
من حيث ذاته» بقطع الّظر عن التَكرّر فهو حكم عقلىّ لأله من الجائز الَظريّء 
لان العقل إذا تأمًل في وحدانية الله تعالى» وأنّه الفاعل المختار المنفرد بالإيجاد 
والإعدام» علم أن الأفعال كلها لله تعالى وحده» ولا تأثير لما سواه» خلافاً لمن 
E‏ وجعلّها من الأحكام الواجبة العقلية التي لا يمكن انفكاكهاء فأسند التأثير 
لنحو الّار إما بالطّبع أو بقرًة أووعت فيها. 

وإن نظرت إليه من حيث تكرره على الح سمي حكماً عادياً» وقد علمت أن 
الحركة والسّكون للجرم يصح أن يمثل بهما لأقسام الحكم العقليّ الثلاثةء 
فالواجِبٌ ثبوت أحدهما لا بعينه للجرم» والمستحيل نفيهما معاً عنه» والجائز ثبوت 
أحدهما له بالخصوص. 

فإن قلت: التّعريف للماهيّة» و«كل» للأفراد» فكيف يصح أخذك لفظ «كل؛ 
في تعريف المستحيل والجاتز. 

قلت : لفظ «كل» هنا زائدة اکا للف رةه او ان ما دک اط ۷ رت 
إلا أله يشير للتّعريف» فتسميته تعريفاً مجاز" . 


على القول بهاء ککونه تعالی عالماًء فإِنّها لا تتّصف بالوجود ولا بالعدم» وهذا 
من جملة الأحسنية التي أشرنا لهاء فتدبر. 


)١(‏ وهم الفلاسفة والمعتزلةء إلا أن الفلاسفة كفروا لأنهم جعلوا التأثير لهذه الأمور بالطبع أو 
بالعلة» والمعتزلة قالوا: التأئير بقوة أودعها الله فيها وإن شاء سلبها منهاء لكن إن لم بسلبها 
فتؤثر لکن لا بطبعها؛ فلذا لم یحکم بکفرهم بل بفسقهم؛ انظر ص(٤1‏ و .)٦١‏ 

(۲) آي: لغوي وهو: اللفظ المستعمل في غير ما وضع لهء لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعتى 
الحقيقي. وعلاقته المشابهةء والقريلة عدم صحة دخول كل في التعاريف. 
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ثم اغْلَمَن بأ هذا العالمَّا أي ما وى الله العَلِيّ العَالِمَا 


ENR‏ قڪل في بيان أن الحالم حادث 


ولمّا فرغ من بيان أقسام الحكم العقليّ ووجوب معرفة الله تعالى على كل 
مكلف أخذ في بيان الطريق الموصل إلى معرفته تعالى وهي حدوث العال" 
فقال : 

(لم) بعد أن عرفت أنه يجب على كل مكلف شرعاً أن يعرف ما يجب في حف 
تعالى وما يستحيل وما يجوز (اعلَّمَنٰ) ‏ بنون التو كيد الخفيفة - وضمّن العلَ معنى 
التصديق فعداه بالباء في قوله (بآنٌ هذا العالّما) بجميع أجزائه ‏ سمي بذلك لاه 
علامة» أي: دليل» على وجود صانعه. 

رفي التعبير باسم الإشارة إشارة إلى أن حقائق الأشياء ثابتةء وأنٌ العلم بها 
ور E‏ الملل إلإ السوفسطائية“ فقد خالفوا في ذلك 
وهم فرق نلاثة : ا 

عناديّة”" يقولون: لا ثبوت لحقيقة من الحقاتق» وإلّما هي أوهام وخيالات 
کالذي يرى في المنام. 

وعنديّة“ بقولون: المخص عند اعتقاده» حى لو اعتقد أن التّار جَنَّة أو 
بالعكس لكان كذلك. 


(1) آي: العالم من حيث حدوثه وإتقانه على هذا الوجهء أي: إن هذا القعل دليل على وجود 
صانع حكيم موجود بالإطلاق قادر مخالف للحوادث ولیس من جنسهاء قديمء باق واحد» 
وإلا لأدى إلى التعطيل» وهو محالء فتعلم جميم الصغفات الأزلية من حدوث العالمء لما أنه 
مفتقر للموجد القديم» المنزه عن کل نقص. |. هھ انظر سباعي .)٩1۷(‏ 

() السوفسطائية مركہة من كلمتين: اسوف» ومعناها الحكمة والعلم؛ ولاسطائية٠‏ ومعناها 
المزخرف الممؤه» المزين الظاهر الفاسد الباطن. وهم جماعة من اليونان توغلوا في الرياضة 
وشدة الجوع فاورثوا نوعاً من الهوس والجنون. 

(۳) عنادية : نسبة للعنادء أي : المكابرة. 

)٤(‏ عندية : نسبة للعندء وعو الاأعتقاد. 
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ثم افْلَمَّن بان هدا العالَمَا أي ما سِوَى الله العْلِي العَالِمًا 


من غَيرشِك حَاوك مُفَْفَرُ لئام بوالئقَيزر 


واللاأدريّة" يقولون في کل شيء: لا أدري» حتى إنّه يشڭ في نفسه وفي 


ثم فسّره“ بقوله: (اي ما) أي: الشيء الذي هو (سوى الله العليّ العالما) ‏ 
نعت لله تعالى على القطع؛ فهو منصوب على المدح»› وألفه لإلاطلاق - من الجواهر 
والأعراض» والجوهر: ماقام بنفسه» والعَرّض: ماقام بخيره من الجواهر 
کالآلوان (من غير شك) متعلق بقوله :(حادٹ) أي : موجود بعد عدم» وهو خبر 
أنَ» ى ان دا غ كرد ف لمن نا اوا ال اة ةك 
الحدوث كما يجب لمُحثه القّدم» فلا يرد أن حدوثه لا يقول به الفلسفي. 


وج الك ردد في الطرفين على السّواي ومراده به هنا مطلق التّردّد 
الثامل للظنّ - وهر الطْرّف الراجح ٠‏ والوهم - رشو المرجوح -. 

(مفَقَرٌ) إلى موجد يوجده من العدم» وهو خبر ٿان لازم للأرّلء إذ الحادث لا 
يكون إلا مفتقراً ابتداة ودواماًء وفي الحقيقة هو يشير إلى نتيجة القياس الذي صرح 


کر هکذا: حادث»› وکل حادث فهر مفتقر إلى 


دليل حدوث العالم 
أما دليل كون العالم حادثاً ف (لأنه قام به) أي: العالم» يعني باعتبار بعضه ۔ 
وهو الأعراض - (الَعَيْر) من عدم إلى وجود» ومن وجود إل عل م » وذلك: 
(۱) اللاأدرية : نسبة إلى لا أدريء فيقولون في كل شيء: لا أدري» حتى إنه لو سل أحدهم عن 
السماأء أو الأرض أو عن نقسه فبقول: لا أمري. 


۲( آي : العالّم. 


٤0 


و ۹ 


ا E‏ کر و د ا و ا 
البياض» والحرارة بعد البرودة» إلى غير ذلك والعكس. 

وإمّا بالدّليل : وذلك لأ ما شوهد سكوئه مثلاً على الدّرام كالجبالء أو 
حر کته علی الدوام کالکواکب جاز أن یثبت له العکس» إذ لا فرق بين جزم وجرم» 
اذا حار غا اتال ده لان ا تك عدو تحال ده رن خاد 

فحينئٍ جميع الأعراض حادثة» ويلزم من حدوثها حدوث جميع الأجرام والجواهر 

ا عن الأعراض الحادثة› وکل مالا ينفڭ عن الحادث فهر حادث. 
فظهر أن جميع العالم من أعراضه وآجرامه وجواهره حادث. أي: موجود بعد أن 
لم یکن. 

وآمّا دليل كون كل حادث فهو مفتقر إلى موجد يوجده» فلالّه صَلْعة بديعة 
تمحكمة الإاتقان» وكل ما كان كذلك فله صانع» SPO‏ 
يكون حدث بنفسه» فيلزم ترجيح أحد الأمرين المتساويين ۔ أ ا 
على مساویه بلا سبب» وهو محال لما يلزم عليه e‏ الضدين - أعني : 
المساواة والتّرجيح بلا مرجُح ۔ء على أنه يلزم عليه ترجيح الأضعف على الأقوى»› 
لأنٌ الأصل فيه العدم» وهو أقوى من وجوده. 

هذا هو البرهان المشهور بينهم في بيان حدوث العالم وافتقاره إلى صانعء 
ولك أن تستدل على حدوثه بكونه أنواعاً مختلفة وأصنافاً متبايئة» كما يشير إليه آي 
القرآن العزيز؛ وذلك لان بعضه علوي» وبعضه سفلیٌ» وبعضه نورانیٌ» وبعضه 
ظلمانيّ» وبعضه حارٌ؛» وبعضه بارد» وبعضه متحرّك» وبعضه ساکن» وبعضه لطیف 
وبعضه کثیف› وبعضه رهد وجرد د عا و ف ترت غد و و که 
إلى غير ذلك وکل نوع من هذه الاتواع مشتمل على أصناف وآفراد وصفات› ل 
قدرة لأحد على إحصاثهاء فدل على أنه مفتقر | إلى مخصص حکیم» حص کل نوع 
ببعض الجائز عليه» فیکون حادثاً بعد عدم؛ زان شال ار لا ع ول ةة ا 
معلول العلَة ومطبوعٌ الطّبيعة لا يختلف على فرض تسليمهء قال تعالى: ل في 
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حدولة: وجوه غد العَدَمْ وضدةهُوالمُسَمُى بالقِدَمْ 


علق الوت والأرض رولف اليل وار ليت إأولي الأب @)4 [آل 
عمران: الآية۱۹۰] ولم بنظروا فی مکوت الوت لاض وما على انه ين ىو 
[الأعراف:٠‏ الآية٥۸]‏ إلى غير ذلك من الآيات. 

(حدونه وجوذه بعد العَّدذم) يعني : أن حدوث العالم عبارة عن وؤجوده بعد 
عدمهء خلافاً للفلاسفةء فإنّهم ذهبوا إلى قدمه» ومع ذلك أطلقوا القول بحدوث 
ما سوى الله تعالى» لكن بمعنى الاحتياج إلى الغير» لا بمعنى سبق العدم عليه 
ومعتقد ذلك كافر يإجماع المسلمين. 

(وضده) أي : ضد الحدوث› أي : مقابله» يعني عدم أوليّةَ الوجود (هو 
المسمُى بالقّدم) ولا يكون إلا لله وحده كما سيأتي» ولا واسطة بين الحدوث 
والقدم. 


¥ 


قَافْلَمْ أن الوَضْْفَ بالوْجُوْدِ ين وَاجِبَاتِ الوَاجِدِ المَعْبُّود 


بيان الصفات الواجبة لله تعالى 


أولاً: الوجوب 


اا غات ا غ کر ت ان و ا د وا د ا 
لله تعالى» وعلمت الطّريق الموصل إلى المعرفة/(فاعلمْ بأنّ الوصفً) أي: اتصافه 
تعالى (ب)صفة (الوجود) ويصح أن يراد أيضاً بالوصف الصّمةء والباء للتصوير 
رالتفسيرء أي: بأنٌ الصّمة المفسّرة بالوجود (من واجبات الواحد المعبود) أي : 
بعض الصفات الواجبة له تعالى» إذ الواجبات له تعالى كثيرة لا تلحصر فيما ذكر 
هناء لان صفاته تعالی الكماليّة لا تتناهى» إلا أنه لا يجب علينا تفصيل ما لم يقم 
قله الذلل بالخصرهن» بل الراجب أن نقد أن كمالانة تعالى لا تتاهى على 
اللإجمال» وأمّا ما قام عليه الدّليل بخصوصه فيجب اعتقاده تفصيلاًء وهو ثلاثة 
عشر صفة وأضدادهاء بناء على مذهب الأشعري والمحققين ان الخعربة لقنت 
بصفات زاثدة على المعاني» وأنٌ الح أن لا حال» وعليه فالوجودٌ عين ذات 
الموجود ليس بصفة زائدة عليهاء وفي عدّه من الصّمات تسامح» باعتبار أن الذات 
توصف به في اللفظ» فبقال: ذات الله موجودة» فليتأمل. 

رم کون زرد واا ا ف ا ا ای ل سکن غدمه 
لما مر في تعريف الواجب. 


۸ 


إزقايِربالن لأر بهلي إلى مُرلرناغئبرٍ 


برهان وجوه تعالی 


ثم برهن على وجوده تعالی بوجود صنعته جل وعلا فقال: (إذ ظاهر بان کل 
ا۱ ي : الظهور أن العالم أثرء أي: صنعة لما مر من أله حادثء وکل أثر (يهدي) 
بفتح الياء (إلى مئر ) أي : یدل على صانعه» إذ لا يعقل صنعة بدون صانع» وإلا 
لزم الترجیح پلا مرح وغو محال لما سر 


وإذا علمت أن كل صنعة تدل على وجود صانعها (فاعتبر) آي: تأمُل في 
ملكوت السّموات والأرض ودقاثق الحكم لتعلم بذلك أنه الواجب الوجودء 
امالك المعبودء القادر الودودء العليّ العظيمء العليم الحكيم فتهتدي إلى ما 
خلقت لأجله» ي إلى وُفور حه وشكره» فيترتّب على ذلك تفجیر ينابيع 
الحكمة من قلبك» وتقعد في مقعد صدق عند ربّك› ولنذكر لك شيئاً من ذلك 
لتقيس عليه غیره فنقول : 

قال الله تعالی رن أشي فد ميد ©6 [الذّاريّات: الآية ]۲١‏ فأنت إذا 
نظرت إلى مبدأً خلقك وجدت ربك سبحانه وتعالی قاد والدَيْك بزمام الشهوة 
مقهورَيّن في صورة مختارين مع تمام الط والأس» وفي هذا المقام أسرار عجيبة 
يدر كها أرباب الكشف من أهل الله تعالى» حى إذا حصل الوقاع صانك الله في 
قرار مكين» فخلق تلك التّطفة علقةء ثي خلق العلقة مضغةء ثم مها وصورها في 
أحسن صورة» فجعل الرّأس في أحسن خلقة» وخلق العين والأذن والأنف» وصور 
الوجه في أحسن صورةء وأودعها من الجمال والكمال ما لا يبخفى» ثم ثم أودع 
البصر في العين» والشمح في الأذن» والشَمّ في الأنف» وخلق 0 ززه 
بالشفتین» > وخلق اللسان وخلق فره الوق وجعله جنداً من جنوده تعالی پترجم 
عمّا في الفؤاد من العلوم والمعارف» وجعل ا حاملة لعرش الرس في حسن 
بدیع› وجعل فيها المنفذ الموصل للأكل والب إلى المعدةء وأودع البطن من 
الأمعاء والمصارين والقلب والكبد وغيرها مما لا يعلم حقيقته إلا هو تعالى» وخلق 


۹ 


إ aE‏ بل ر تر يَهْديي إلى فوئر قافر 


الأيدي ولق ها الاقف e‏ وجعل مفاصلها وأبدعهاء والأرجل كذلك» 
وخلق العظام وكساها لحمأًء ثمّ نفخ فيك الروح - وهي سر عظيم عجيب من 
أسراره تعالى ۔ فتحركتَ في بطن أمّك» وما زال بك رؤفاً رحيماً» حافظاً لك في 
أضيق مكان» يوصل لك غذاءك وأنت لا تعلم شيثأء حتى إذا تم خلقك أنزلك من 
الوم من أضيق محل فلَطّف بك وبأئّك» حى إذا برزت ألهمك بمجرّد الثرول 
إلى ثدي آمك وأجرى فيه اللبَنْء وأنزل في قلبها الرّأفة والرّحمة» حتى إلّها ترى 
بولك وغائطك من أحسن ما يكون» واليلّةٌ له تعالى في ذلك» ولمّا آن أوان الأكل 
خلق لك الأسنان ورتبّها ترتيباً عجيباً مع ما فيهًا من كمال الرينة 
والجمال والكمالء ثمّ لما قَرّب بلوغك وكانت هذه الأسنان ضعيفة أسقطها وأبدلها 
بأاقوی منهاء yT‏ - وهي الرّيق ‏ لا ينقطع 
GO‏ 
على الدوام ولا تنقطع» فانظر إلى هذه الحكمة العجيبة التي أنت في غاية الافتقار 
إلبهاء وليس في قدرتك إجراؤها ولا منعها بالضرورة؛ فإذا نزل العام والشّراب 
في المعدة صرقه إلى ما یشاء» فبعضه بتربی به اللحم» وبعضه یترب به العظمء 
وبعضه یتربّی به الشحم؛ وبعضه يتربٌی به الم مع كمال اللَّذة حال الأكل وبعد 
ثم ما فضل عن ذلك وكان فيه الآيذاء للبدن على تقدير إبقائه في البطن أخرجه من 
مخرجيك» وانظر إلى هذين المخرجين وبديع حكمتهما وإلى إقدارك على 
إمساكهما عند تهيؤ الفضلة للخررج. 

وبالجملة فلم يزل سبحانه بك رؤفاً رحيماً ودوداً كريماً في كل لحظة وأنت 
غافل عن نفسك . 


وانظر إلى خروج النفس ودخوله الذي به قوام الرُوح حالة اليقظة والنّوم 
والصْحّة والمرض. 

2 العقل الذي به التّمييرٌ والتّدبيرٌ وإدرا TT‏ 
يضر وما ينقع ران دوا أ عة أله که ا وا [التحل : الآبة 11۸ سارک الله 
أَحسَنٌ نفك [المؤمنون: الاي ]٠٤‏ . 


إذ د رٴبأان ل أثر يَهْدي إلى مؤثر فافير 


فيا ليت شعري أهذا ينبغي أن يعصى فيما أمر ونهى. - 

ثم إذا نظرت إلى السّماء وکواکبهاء والسشحاب وتسخیرهاء والرَیّاح وتصریفهاء 
وإلى الأرض وآنهارهاء وإلى الأشجار وأثمارهاء لأفضى بك إلى العجب العجابء 
وعلمتَ أنه المحسن الوهًاب. 

الهم وَفْقنا لما فيه رضاك» واقطعنا عن كل شيء سواك» واملا قلوبنا من 
حبك وحبٰ رسلك› وأذقنا دة الوصل من فيض فضلك» وخذ بأیدینا إن زللناء 
وسامحنا إن أخطأناء إنك آنت الجواد الكريم الرؤوف الرحيم. 


0١ 


وى تتت E REE‏ ثم تليهاخخنية لبي 


الصفة النفسية: محناها والخلاف فيها 


(وذي) أي: وهذه الصّفةء آي: صفة الوجودء (تسمُى صفةٌ نفسية) نسبة إلى 


النقُس» آي: الدات. 


والصّفة اللَفْسيّة : هي التي لا تعقل الات“ بدونها» وهي زل 
الوصف بها على نفس الات دون معنى زائد عليها. 


وال فا ف الال لر اة فاد ات ادات انذات غ سا ا 


: “3 ± ت ۹ 1 غ‎ si. 
وذلك كالوجود والتّحيّر للجرم» وكون الجوهر جوهرأء والشيء شيئاًء فهذا تعريف‎ 
للنفسة مطلقاً› قديمة كانت او حاددة.‎ 3 


وقوله في التعريف الثاني «غير معلَلة» لصب على أله حال من الحال؛ ا 
الضمير في «واجبة»» واحترز به من الحال المعنوية› e‏ الات عالمة أو قاأدرة 
أو فاا ا بقيام العلم والقدرة والارادة بالداتء فلیتأمل. 


(1) المراد بالذات هنا مطل الشيء»ء سواء كان قديماً أو حديثاًء قاثماً بنفسه كالجوهرء أو قائماً 
بغيره كالعرض» ألا ترى أن اللون عرض قائم بغيره ومع ذلك له صفة نفسية لا يمكن انقكاكها 
عنه ما دام موجوداً وهي قیامه ٻالغیر. 

(۲) أي : مدلولها ثابت في الخارج عن الذهن» آي: إن لها ثبوتاً وتحققاً في ذاتها ونفس الأمر» 
وجد ذهن أو لم يوجد. 

(۳) هذا التعريف للصفة النفسية بناء على القول بأن الوجود غير الموجود؛ وهو مذهب الرازي ومن 


mF 


وافقه. 

)٤(‏ أي : غير متوففة على أمر يدوم وجودها بوجود ذلك الأمر. فعلم من ذلك آن الحال نوعان: 
معللة بعلَةء وهي المتوقفة على أمر يدوم وجودها بوجوده» وذلك كالصفات المعنوية فإنها 
متوقفة على صفات المعاني. 
- وغير معللة بعلةء كالوجود كما سيذكره المؤلف. 
والمراد بالتعليل هنا التلازم. لا التأثير في المعلول إذ لا يقول به أهل السنة. 


o۲ 


صو ص a‏ » 4 ر #. ES‏ . 
رذن تَسَمُى صفَةنَمْيية ثم تليهاخميةسلبية 


وغل الوجود صفة زه نقسّة إنّما يصح عند ن شت الأحوال» فيحكون صفة 
زائدة على الذات» غير موجودة فى نقسهاء ولا معدومةء وأمّا عند من لم يثبت 
الأحوال فليس بصفة أصلاًء وإنّما هو عين ذات الموجود كما مر 

فإن قلت: إذا كنت قد بنيت هذه العقيدة على مذهب الأشعري القائل بنفي 
الأحوالء فالوجة حذف الوجودء ولا حاجة إلى ارتكاب التسامح. 


قلتٌ: لما كان معرفة الوجود يحتاج لهاء لينبني عليها غيرها من الصّفات. 
اعتبرت الوصف الظاهرى في قولنا «ذات الله موجودةوارتکبت المح : على أن 
القحقيتق أن الشيخ ولو نفى الأحوال لا ينغي الاعتبارات لظهور زيادتها ذهنا" وإن 
لم یکن لها ثبوت خارجاًء بل قال العلامة التفتازاني: لا خلاف أن الوجود زائد 
ذهناًء بمعنى أن للعقل آن يلاحظ الماهيّة بدون الوجود»ء وبالعكس. ونتعمًل الماهيّة 
ونش في وجودها آ.ھ. 


(۱) آي : لا خارجاًء لأن للشيء أربع وجودات : وجود في الأذهانء ووجود في اللسان أي : العبارات 
. ووجود في البنان أي : الكتابة -» ووجود في الأعيان- أي : الخارج - وهو الوجود الحقيقي. 

(۲) مسعود بن عمر بن عبد الله سعد الدين التفازاني» انتهت اليه معرفة علوم البلاغة والمعقول 
بالمشرق» بل بسائر الأمصار لم يكن له نظير في معرفة هله العلوم» توفي سنة (۷۹۱ه)» من 
كتبه «تهذيب المنطق»» |.ه الدرر الكامنة (۴/ )١٠١‏ رقم (۹۳), 


or 
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وهی القِدم بالذات فاعلم والعا وقيامه بتفسه نلت التقى 


ثانيا: الجفات السابية 


م تليها) في الذّكر (خمسة سلبيه) نسبة للسّلب» آي: الّفي» إذ مدلول كل 
واحد منها سلب آمر لا يليق به سبحانه (وهي) أي : الصْفات السْلبية 


| آلقذم 

(القِدَم بالات فاعلم) أي: القدم الذّاتي» بمعنى: أنه تعالى قديم لذاته لا لعل 
قديمة اقتضت وجوده» تعالى عن ذلاك. 

وليس المراد بالقدم الذاتيّ ما قابل القدم بالغير» كما يقول الفلسفي" لقيام 
البرهان القاطع على أنه لا شيء قديم بالغیر» وان کل ما سوی الله وصفاته حادٹ 
کما تقدم. 

ومعنى القدم: سلب الأوليةء أي : أنه نعالى لا أل لوجوده. 
دلیل اتصافه تعالی بالقدم. 

إد و يکن قدیماً لكان اا ای ن ذلك فيلرم إلى مع لاٹ ) 
لما مر ثم مله كذلك» لانعقاد التمائل بينهما› وذلك مُمُْضِ إلى لا 
الل لن المماثل الثاني ملا إن كان المحدث له هر الأول فالدور» وإن 
استمر العدد إلى غير نهاية فالتسلسل› وکلاهما محال 
بطلان الدور 

أمّا استحالة الدور فقظامرة› لاه يلرم عليه تقدّم کل منهما على صاحره وا 
ته ٠‏ وهو جمع بین متنافيین › بل ويلزم عليه أيضاً تقدّم كل واحد منهما على نفسه 
ا e‏ وهو جلي البطلان. 
(1) أي: إن الفلاسفة بقولون: إن العالم قديم بالغير» ومع ذلك يطلقون عليه الحدوث» أي: إنه 

أستند في وجوده إلى غيره. 
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وَي القَدَمْ بالات فَاغَلَمْ وَالبَقّا ‏ وَقَيَامُة بنَفْسِه بِلْتَ النُمَّى 


کے 


بطلان التسلسل 


TO ã 2‏ 7“ 2 5 ۴ 
وأمًا التسلسل فلأنه يؤدي إلى وجود آلهة لا نهاية لهاء كل منها متصف 
بالحدوث والعجز والافتقار» وهو باطل قطعاًء لأنه مُناف لمقام الألوهيّة من القدرة 


والغنى المطلقء إذ العاجز الفقير لا يصح أن يكون خالقاً للعالم البديع الإتقان. 

وما أفضى إلى المحال - وهو عدم القدم - محالء إذ استحالة اللُوازم تقتضي 
أستحالة الملزومات› وشت القدم» وهو المطلوب. 

۲ ۔ البقاء 

(و)ثاني الصّفات السّلبيّة (البُقّا) بالقصر للضرورةء وهو سلب الآخريةء أي : 
نفيهاء أي: آنه تعالی لا آخر لوجوده تعالی. 
دلیل اتصافه تعالی بائیقاء 

لأن ما ثبت قدمه اشتحال عدمه» وإلا لجاز عليه العدم» فيحتاج إلى مرجُح»› 
فیکون حادثاً لا قدیماً» کیف وقد ثبت قدمه. 

القيام بالنفس 

(و)ثالث الصّفات السَلبيّة (قيامه) تعالى (بنتفسه)“» بمعنى: سلب الافتقار إلى 

المح أو المخصّص» أي: الفاعل. 


(۱) معنی قام بنفسه: استغنى بتفسه» آي : غناه بنفسه لا بغيره ولا باكتساب. والنفس بالنسبة لله 
تعالى مأخوذة من النقاسة لا من التنفس. لأنه مستحيل عليه تعالى ١ه‏ سياعي (۸۲). 

(۲) المراد بالمحل: الذات التي تقوم بها الصفةء وأما المحل بمعنى المكان فهو داخل في مفهوم 
المخالفة للحرادث. 
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وي القَدَمْ بالذاتِ قَاغَلَمْ وَالبَقّا ‏ وَقَبامُة فيه يِلْتَ الئُقًّى 


دلیل عام افتقاره تعالی إلى محل 


ا له تعالى لا يفتقر إلى محل يقوم به قيام الصَة بموصرفهاء فاته لو افتقر 
إلى ذلك لكان صفة لا ذاتاًى إذ الدات لا تقوم بالدّات» لحن كونه تعالى صفة 
محال» إذ لو كان صفة لاستحال قيام الصّفات الثبوتيّة > كالعلم والقدرة والإرادة به 
تعالى» إذ الصّفَة لا تقبل صفة أخرى تقوم بهاء وإلا" لزم أن لا تخلو عنها"» أو 
عن مثلها ء أو عن ضدّهاء ويلزم مثل ذلك في الأخرى التي قامت بهاء وهكذاء 
إذ القّبول أمر نفس لاد أن تّحد بين المتمائلين أو المتماثلات» وهو محال“ لما 
یلزم عليه 

- من الصاف الصّفة بمثلها أو بضدّها أو بخلافهاء فيكون العِلْمُ عالماً وجاهلاً 
وقادراً» وكذ! العكس» وهو باطل. 

وم و ل ا ا ن الصقات الور دة على أن الصفة ال اتف 
بأاخری للزم الت رجيح بلا مرجح»› إذ جل إحداهما موصوفةٌ والأخرى صفةٌ لها دون 
أن تكون صفة للذات التي قامت بها الموصوفة» ودون أن تكون الموصوفة هي 
الصّفة للأخرى تحكم فليتأمل. 

وهو تعالی قد ہت ا ة فلا يكون صمة لغيره» فوجب 
1 يڪون ذاتاً فلا يفتقر إلى ل وهو المطلوب. 
() أي: وإلا بأن قبلت الصفة صفة أخرى. 

(۲) آي : عن مثلها عيناً. 

(۳) آي : مغایراً لهاء والممائلة في مجرّد الوصفية. ولو قال عن مخالفهاة لكان أولى؛ والمراد 
بالمخالف غير الضد» فالمثلية كقبول العلم علماًء والمخالفة كقبوله القدرة» والضدية كقبوله 
الجهل اھ سباعي (AY)‏ 

)٤(‏ أي: هذا اللزوم محال لما يلزم عليه ... الخ. 
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وهي القِدمْ بالذاتِ فاعلم وَالبْمَا وقيامه بتفيه إذلت التحقى 
تَحَالُف لِلعَير وؤختاِية في الذاتِ أو صِفَايِه العَلِيِة 


دليل عدم افتقاره تعالى إلى مخضص 


وأمًا أله لا يفتقر إلى مخصّص» أي: موجد ومؤثّرء فلِمَّا يلزم من الحدوث 
کا ر ف الد 

(نلت) آي : أدر کت (الئُقّى) أي : التقوى» وهي امتشال المأمررات فعلا 
والمَنهيّاتِ تركاً. 


قال الإمام الرازي': الثقى لاو ا ن ق 
اتخاذ الوقايةء أي : ما يقي الشخص» يعني یحفظه ویحول بینه وبين ما يخافه» 
مشل الترس ونحوه في الأجسايى فكأنٌ المعنى: جعل بينه وبين المعاصي وقاية 
تحول بینه وبینهاء ا علمه بقبحهاء > نقله الشيخ 


وهذه الجملة إنشائية فى المعنى» صد بها الذّعاء لمن حاول معرفة صفات الله 
تعالى» وتكملة البيت» كأنّه قال: الهم اجعله محصّلاً للّقوى. 


8 - المخالفة للحواكث 
ورابع الصّفات السَلبيّة (تَخالّفٌ للغير) أي : مخالفته تعالى لغيره من الحوادث. 
ومعتاهاً: عدم الموافقة لشيء من الحوادث› فلن تعالی و ولا 


)١(‏ محمد بن عمر بن الحسين أبو عبد الله» فخر الدين الرازيء الشافعي المفسر المتكلمء أوحد 
زمانه في المعقول والمنقول وعلوم الأوائلء توفي سنة (7٠1ه)ء‏ من تصانيفه «مفاتيح الغيب 
في تفسیر القرآن العظیم؟ .هھ الأعلام /١(‏ ۳۱۳) شذرات الذهب .)١٠/١(‏ 

(۲) عید السلام بن إبراهيم بن إبراهيم اللقاني المصري› شيخ المالكية في وقته بالقاهرة» توفي سنة 
(۷۸٠٠ه)»‏ من تصانيفه «شرح المنظومة الجزائرية في العقائد أ. ه «الأعلام٤ .)١١ /١(‏ 

(۳) لأن الجوهر اسم للجزء الذي لا يتجزآ» وهر متحيز وجزء من الجسم» بل وأخس الأشياء 
ذاتاًء وال تعالى منزه عن ذلك هذا عندنا .١‏ ه السباعي / ./۸٤‏ 


o¥ 


اة ف نات ارا ا 


جسم ولا عرض" ولا متحرّك ولا ساکن؛ ولا يوصف تعالی بالکِبّر ولا 
بالصّعّر» ولا بالفوقيّة ولا بالكَحية» ولا بالحلول في الأمكنة ولا بالاتحادء ولا 
بالاتصال ولا بالانتفصال» ولا بالیمین ولا بالشمال»ء ولا بالخلف ولا بالأمام» ولا 
بغير ذلك من صمات الحوادث. 

دلبل مخالفته تعالی للحوادث 


إل كان سماد لا ج ل هال ا ج ها مو ادرف و لفقا 
و 

واعلم أن العالم وإن عَظّم في نفسه فهو بالئسبة لظم قدرته تعالی ليس بشيء۰ 
فكيف يكون العلٌ الكبيرء القديم القدير» حالاً أو مصلا مصلا أو متقصلاً أو مسَقِرًاً أو 
على جهة لهذا الشيء الحقير الحادث الققير. 


۵ الوحدانية 


: 
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وخامس الصفات السلبية (ؤخدانيه) وهي: عبارة عن سلب الكثرة في الات 
والصّفات والأفعال» أي: عدم الائنينية (فى الات) أي : في ا اا 
وانقصالا. 


(1) أي: لآن الجسم مركب  :‏ ما من أجزاء عقلية» وهي الجنس والقصل. 
أو من أجزاء وجودية» وهي الهيولى والصورة عند الفلاسغة. 
أو من الجواهر القردة عند أهل الإسلام 
أو من آجزاء مقدارية» وهي الأمداد الثلائةء أعني : الطول والعرض والعمق. 
وکل کب يحتاج إلى جزئثه› وکل محتاج ممکن › وکل ممکن حادث | .ه السباعي/ .۸5-۸٤‏ 
(Y)‏ أي : لأنه لا يشوم بذاته» بل يفتقر إلى محل يقوم به فیکون ممکناًء علامة 
الحدوث . 
(۳) بحیٹ یکون متحیزاً فیها فن الجهات الأربع» فيکون مفتقراً لهاء Ns‏ 
للمكان والزمان. 
)٤(‏ آي: من آنه يزم عليه الدور والتسلسل. 
)١(‏ المراد بها: التعده مطلقاًء واقتصر على الإثنينية لأنها التعدد .هھ صاوي (۳۷). 
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حالف لِلْيَّير وخدانِية فى الذاتِ أو صِفَاتِه العَلِيّة 
والفغل فُالئألِير ليس إلا إللواجدالقَهار جل وَمَلا 


فوحدانية الذات تنفي عنه تعالى الك الملصل والمنفصل: أي : تنفي العدد في 
الدات» مصلا کان أو منفصا فتنفي الت ركيب في ذاته تعالى» ووجود ذات أخرى 
تماثل الذات العليّة» أي : أنه تعالى ليست ذاه مركبة من أجزاء ملَصِل بعضّها ببعض: 
وإلا لکان مماثلاً للحوادٹ من حیث الّر کیب فیحتاج إلى من بركبه» وهو محال. 


ولیس له نظیر فى ذاته. 

(أو) أي : وعدم الاثنينية في (صفاته العليه) اتصالاً أو انفصالاً أيضاًء فوحدانية 
الصفات تنفي عنه تعالى الك المتصِل والمنفصل فيهاء آي: تنفي العدد في حقيقة 
كل واحدة منهاء مصلا كان أو منفصلاًء أي: أنه تعالى له حياة واحدة وعِلمْ 
وأحد» وهكذا لا أكثر. 


وليس تم من صف بصفات الألوهيّة سواه تعالى. 
(و)وحدانية» أي : . عدم الان ثنينيّة في (الفعل) يعني : أنه تعالى متصف بوحدانية 


الأفعال»› فليس نَم من له فعل من الأفعال سواه تعالی ؛ إذ كل عاجزء ما سواه لا 
تأئير له في شيء من الأشياء. 


دليل اتصافه تعالى بالوحدانية 


والمشهور في تبات الوحدانية برهان التمانع" المشار إلبه بقوله تعالی ولو 
او رر مر م 


کن فيا ٤ة‏ إلا له تاي [الأنيّاء : الآية ۲۲] . 


(۱) آي : فالكم المنفصل في الأقعال منفي» أما الكم المتصل في الأفعال: إن صوّر بأن يشاركه 
غیره تعالی في فعل من الأفعال ۔ كما زعم بعضهم ‏ فهو منفي كذلك» آما إن ضور بتعدد 
الأفعال كالخلق والرزق والإحياء فهو ابت لا يصح إنكاره ١.ه‏ شرح الباجوري على متن 
الستوسية بتصرف .)0٥۷(‏ 

(۲) الآلهة على فرض تعددها إما أن تتف وإما أن تختلف. فإبطال تعدد الآلهة المختلفة يسمى 
برهان التمانع أو التطاردء وإبطال تعدد الآلهة المتفقة يسمى برهان التواردء فيقال: يستدل 
للوحدانية ببرهاني التوارد والتمانع. 
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رالفِغل فالأثِير ليس ل لاجد القَهُارٍ جل وَعَلا 


وحاصله: أله لو أمکن التعو لأمكن الماد تع بينهماء بأن يريد أحدهما حر کة 
زید مثلاء والاخرٌ سكوتهء إذ کل منهما أمر ا E‏ الإرادة 
بکلُ منهماء وحينئٍ إمّا أن يحصل الأمرانء فيلزم اجتماع الضدين» أو لا فيلزم 
عجزهما أو عجز آحدهماء وهو أمارة الحدوث والإمكان لما فيه من شأئثبة 
الاحتياج» فالتعدّدٌ مستلزم لإمكان اللّمانّم» المستلزم للمحال» فيكون التعدّد محالا. 

وبما ذكر اندفع ما يقال: إِلّه يجوز أن فقا من غير تمانّم» وحاصل الدَفْع: أن 
الإمكان محال وإن لم يقع تمانع بالفعل. 


(1) أي: في الذات والصفات والأفعال. 


والفغل فالئأثِيرٌ ليش إلا إل لواجدالقَهار جل وَعَلا 


أفعال العباب والخلاف فيها 

ys‏ ة (فالتأ ثيرٌ) الاختراع والإيجاد للأشياء 
من العدم (ليس) أي : لا يصح لأحد (إلا # للواحد القَهُار) وحده (جل وعلا) نلا 
تأثير لقمدرتنا في شيءَ من أفعالنا الاختيارية› کالحر کات والسّکنات والقيام والقعود 
ونحو ذلك› بل جميع ذلك مخلوق له سبحانه وتعالی و کہا اَن 
قدرتنا مخلوقة له تعالى» وله خلق وما سلون € [الصّافات: الآية ]٩٦‏ 
أي : وخلى عملكم. 

قإن قلت: إذا لم يكن لنا قدرة على إيجاد شيء» فكيف يتسب لنا العمل 
ey‏ قال تعالی: و لد 

قلنا: النسبة إليناء ومخاطبتنا بتحصيله من حيث إنّه كسب أو اكتساب". لا 
من حيٹث إنَه إيجأد واختراع. 

وتوضيح ذلك: أن قدرته تعالى أبرزت الأشباء على طبق إرادته» من ا إلى 
الوجود» وهذا الإابراز هو المسمى بالإیجاد والاختراع› وشو هو المراد ا أالقدرة 
القديمة» وام قدرتنا فد تعلّقّت بېبعضس الأفعال› وهي الأنعال الاختيارية ٠‏ أي : 
التي لنا فيها الاختيار والميل والقصد من غير إيجاد واختراع» وها العلى غل 
طبق إرادتنا هو المسمّى بالكسب والاكتساب. 


فتعلَنٌ قدرة الله تعالى على وفق إرادته تعلق إيجاد وتعلَیٌ قدرتنا على طبق 
إرادتنا تعلق کسب» ی EE‏ 


(1) يحتمل أن يكرن أراد بقوله (بلا واسطة ) الرد على القائلين بأن الأسباب العادية تؤثر بقوة 
مفتقرة إلى آلة أو معالجة كما هو شأن أفعال العبادء أو أراد الأمرين معا 
(۲) والفرق بينهما: أن الاكتساب فعل الفاعل » والكسب أثره |.ه س. 
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والفغل فالنأيِير لي إلا ل لراجد القَهار جل وَمَلا 


فأفعالنا الاختيارئة قد تعلقت بها القدرتان»ء القدرة القديمة والقدرةٌ الحادثةء 
وليس للقدرة الحادثة تأثير» وإنّما لها مجرّد مقارنةء فال تعالى يخلق الفعل عندها 
لا بهاء كالإحراق عند مماسّة الّار للحطب» فمن حيث إِنّه خْلَّق لنا ميلا إلى 
الىت وقصدا إله وخلى لا قذرة مصاخة لخلفه الى ذلك الذي فضدناء تَيب 
إلينا ذلك الفعل وطالبنا بهء إذ هو في ظاهر الحال يتراءى َه فعلّ للعبده وإذا نظر 

لى دليل السوحيد قطع الّاظر بأد الفعل ليس مخلوقاً إلا لله تعالىء وإلا لزم 
E‏ 

فلم ان هاا التعل عار ون ار افدر الاد من قر اتر وب قاق 
الأفعال للعبد» كقوله تعالى لها ما كسجت وعَكما ما ابت [البقَرَة: الآية ]۲۸٠١‏ » 
وك ارات رالات نالفل رادل و الف حه هجار 

وعند خلق الله تعالى الفعل في العبد بلا قدرة له مقارنة يسمُّى مجبوراً 
ومضطراًء وقد تفضل اله سبحانه علينا في هذه الحالة بإسقاط التّكليف» ولو شاء 
لکلفنا عندها أيضاً. 


والفرق بين الحركة الاختبارية والاضطرارية مما هو بديهيٌ عند كل عاقل. 
فبطل قول الجبرية ل E‏ 
أصلاًء و قول القدرية بتائير القدرة ة الحادثة فى الأفعال ا العبد. 
والجبريةٌ كفارٌ قطعاً لان مذهبهم ينفي اكليف الذي جاء به الرْسُل عليهم 
السّلام» وفي كفر القدرية خلاف» الأصح عدم كفرهم لأنّهم وإن لزمهم إثبات 
الشريك لله تعالىء إلا أنّهم لما أثبتوا له تعالى حَلْىَ العبد وقدرته وإرادته» صار 
فعل العبد قى الحقيقة مخلوقاً له تعالى. 
(١)آراد‏ بالقدرية هنا المعترلة» وسمي المعتزلة قدرية لأنهم يثبتون لقدرة العبد تأثيراً في الأفعال. 
انظر: مبحث حكم القول بالقوة المودعة. 


1۲ 


والفِغل فالئأثِيرٌ ليس إلا إلِلواجدالقَهارٍ جل وَل 


وعلم أيضأً أنه لا تأثير للأمور العاديّة في الأمور التي اقترنت بهاء فلا تأثير 
للتار في الإحراقء ولا للطّعام في السَبّم» ولا للماء في الرَيّ ولا في إنبات الررع» 
ولا للكواكب في إنضاج الفواكه وغيرهاء ولا للأفلاك في شيء من الأشياءء ولا 
للسكين في القطع› ولا لشيء في دفع حر أو برد» أو جلبهماء أو غير ذلك لا 
بالطّبع ولا بالعلّة ولا بقَرًة أودعها الله فيهاء بل التأثير في ذلك كله لله تعالى 
وحده» بمحض اختياره عند وجود هذه الأشيا. 


1۳ 


وَمَن يَقُلّ بالمّبع أو باليلّة فلك كُفْرّ عند أَمْل المِلة 


حكم القول بالطبح آ 


(ومن يَقّل) من أهل الضلال كالفلاسفة (بالطبع) آي بار الط آي 
الطية والحقفة» بان يقول: إن الأشياء المذكورة تور بطبعهاء (أو) يقل (باليلّه) 
آي : بتأثيرهاء بأن بقول : إن ن الأشباء علّة ‏ أي : سبب ۔ في وجود شيءَ من غير أن 
e‏ 


والفرق بين تأثير الطّبع وتأثير الوِلّة - وإن اشتر كا في عدم الاختيار ۔: 


أن التأثير بالطّبع يتوقّف على وجود الشرط وانتفاء المانع» كالإحراق باّسبة 
لللار» فإِلّه يتوفف على شرط مماسّة الّار للشّيء المحرّق» وانتفاء مانع البلل فيه 


مثلا. 

او اا کا ترا عل ولك ر کا ر جت الِلَّة جد 
المعلول»› کح ر کة at‏ بالتّسبة لحركة الإصبع ء ولذا کان يلزم اقتران المِلّة 
بمعلولهاء ولا يلزم اقترا اا بمطبرعهاء ی لىخاّف الشرط» أو انتفاء 
المانع. 

(فذاك) القائل (كفر) أي: كافر أو ذو كفرء ویصح رجوع اسم الإشارة للقول 
المقهوم من يقل › فالحمل اظاهر على. و : فقول مر فيکون القائل به كافرا 
لأنّه أثبت الشّريك والعجرَ شه تعالى عن ذلك (عند) جميع (أهل المله) أي: ملة 
الإسلام. 

واليلّة والدين وال ةة عبارة عن الأحكام الشرعية فهي ا بالات 
حيث إِنها ينَدَيّن بها ۔ أي يتَعبّد بها ۔ دِينْء ومن حيث إنها شرعت _ أي: بيّنها 
ا » أي: مشروعة. 

واعلم أن E‏ تأثير الطّبائع واليلّلء ر ن ال جت الو رة 
لر في العالم باليِلّة» فهو تعالى عِلَة فيه» فلذا قالوا: إن العالم قديمء لأنّه يلزم 


1٤ 


رَمَنْ يَفُلُ بالطَّبع أو بالْيلة فاك كُفْرْعِند اهل المِلّة 


من قَدم الل قَدَمٌ المعلولء فقد أثبتوا له تعالى عدم الاختيار وعدم القدرة» ولا 
شك في كفرهم عند المسلمين. 

والحاصل: أن الفاعل بحسب الفرض والتَقدير ثلاثة» فاعل بالطَبع» وفاعل 
بالمِلّة» وفاعل بالاختيار» وهو الذي إن شاء فعل وإن شاء تركء وكلّها قال بها 
الفلاسفة» والثالث كالانسان عندهمء وأمّا المسلمون فلم يقولوا إلا بالأخيرء ثم 
هو مخصوص بالواحد القهّار سبحانه وتعالی'. 


() آراد المصنف - وات أعلم ‏ أن الاختيار المطلق مخصوص باث تعالىء وهنا لا يفي إثبات نوع 
من الاختيار لاإنسان» يسمى ۔ إن صح التعبير - بالاختيار الجزثي» وبه یتعلتی تکلیفه بالأآوامر 
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وَمَن يقل بالفُوة المُودَعَة فاك بذعِى نلاَتَلَيَيفِت 


حكم القول بالقوة الموضعة 


(ومَن يَمُل) من أهل الرّيغ: إن هذه الأمور العادية تور (بالقوة المودَعَة) أي : 
بواسطة قَوةَ وة أودعها الله ا فيها» کما أن العبد يۇر بقدرته الحادثة التي خلقها 
الله تعالی فیهء فالتاز تؤثر قو خلقها الله تعالى فيهاء وكذا الباقي. 

(فداك) القائل (بذعي) نسبة للبدعة خلاف السْلَّةء لأنه لم يتمسّك بسئة السلف 
الصالح» التي آخذوها عن الْبيّ بء وليس بكافر على الصحيح لما تقدَّم؛ وإذا 
کان بدعيا (فلا تلتفت) أي : لقوله» بل یجب الإعراض عنه والتّمسّك بقول أهل 
السَّة من أنه لا تأثير لما سوى الله تعالی أصلاًء لا بطْبّع ولا عِلّة ولا بواسطة وة 
اغف فيهاء وإنما التأثير لله وحده بمحض اختيار. 

ولت إد يعفن آل اة فاا الاي وا و الإمام 
الغزالي" والامام السبكي“ كما نقله السيوطي”"» فكيف يكون القائل به بدعياًء 
وفي کغره قولان؟ 

قلت: معنى القول بالّأثير بالقرّة عند بعض أئمتنا أن الله تعالى هو المؤثر 
والفاعل بسبب تلك القَوّة التي خلقها الله تعالى في تلك الأشياءء فالتًأثير عنده لله 
وحده» وإن كان بواسطة تلك القوة» وأمّا القدرية فينسبون الكّأثير لتلك الأشياء 
بواسطة القَوّةَء ففرق بين الاعتقادين» ومع ذلك فالرًاجح الأرّل» وهو أن السّأثير له 
وحده عندها لا بهاء a oy‏ 


(۱) محمد پن محمد پن محمد الطوسي ؛ آبو حامد زين الدين حجة الإسلام» الشافعي؛ صنف 
التصانيف مع التصوف والذكاء المقرط والاستبحار في العلم» توفي سنة (٠٠٠ه)»ء‏ من كتبه 
«إحياء علوم الدين؟ 1. ه شذرات الذهب /٤4(‏ ١٠)ء‏ الأعلام ا 

(۲) تقي الدين علي بن عبد الكافيء السبكي الأنصاري الخزرجيٌ بو الحسن» شيخ الإسلام في 
عصره وأحد الحفاظ المفسرين»؛ وهو روالد التاج السبكي. توقي سنة (۷۵۹۱ه) من کتبه 
تهاچ في شرح المنهاج» انظر: الدرر الكامة (1۳/۳) رقم .)٠٤۸(‏ 

(۳) عبد الرحمن ين أبي بكر بن محمد السيوطي » جلال الدين › إمام حافظ مؤرخ أديب» له تجو )1٠٠١(‏ 
مصنف» توفي سنة (١۹1ه)؛‏ من تصانيفه «الإتقان في علوم القرآن» |. ه الأعلام (۳/ .)١١٠‏ 
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البرهان الإجمالي لإاتجافه تعالى بالصفات السلبية 
نار غفا ا ران الا ا و 


(لو لم يكن) أي: إِنّما وجب اتصافه بالصّفات السَّلبيّة لأنّه لو. لم يكن (متّصقاً 
بها) بان کان غير قديم أو باق" أو كان مماثلاً للحوادث. أو غير قائم بنفسه»ء أو 
غير واحد فما مر (لزم # حدوثه) تعالى عن ذلك. 


أمّا القِدَم فظاهرء وأمًا البقاء لاله لو لم يكن مَصفاً به لم يكن قديما“ لأنُ 
من ثبت دمه استحال عدمه» وإلا لكان جائز العدم» فيحتاج إلى مرجح» وكل 


وما القيام بالف فلأنّه لو فام ا لكان عرضاً وقد تقدم يبان حدوث 
الأعراض» أو كان صفة قديمة قائمة بموصوفهاء فيلزم أن لا يتصف بصفات 
المعاني» لما ا وو باطل. 


وأمّا المخالفة للحوادث فلأنّه لو ماثل شيا منها لكان حادثاً مثلها. 


(۱) اما تفصیلا فقد تقدم دلیل کل منها عند ذکره. 

(۲) آي: آو غير باق. 

(۳) آي : في الذات والصفات والأفعال. 

)٤(‏ وذلك لوجود التلازم بين القدم والبقاءء إذ من جاز عليه العدم يستحيل عليه القدم» وفي ذلك 
يقول صاحب الجوهرة : 

وكل ما جاز عليه العدم عليه قطعا يستحيل المدم 

)٥(‏ أي : بأن كان صغة حادئة. 

.)٥١٦( أي: من أن الصفة لا تقبل ضفة أخرى انظر ص‎ )١( 

(۷) أي: كونه صفة» سواء كانت حادثة أو قديمة» وهذا هو أحد شقي القيام بالتفس» وترك الآخر 
وهو عدم الاحتباج إلى مخصص لوضوحه وعلمه من دليل القدم والبقاء» فانظره هناك. 


1¥ 


لولم كن مُكَصِفاً بهَالَرِم وة وو محال فُاشْكَقِم 
لآنة يفضي إلى العَْسَلْمَْلٍ والدؤر وهو المُنْعَجيل المُنْجَلِي 


وأمًا الوحدانيّة ية فلانّه لو کان له نظير في ذاته أو صفاته لزم العجزء ٤ E‏ 
وکل عاجز حادث» (وهو) أي : الحدوث عليه تعالى (محال) لا يقبل الوت عقلا 
وهذا إشارة إلى الاستتنانية› فهو في قو قولنا لکن حدوثه محال!. 

(فاستقم) تكملة ولا تخلو عن فائثدة. 

وإنّما كان حدوثه تعالى محال (لأئه يُفضي) أي: يودي (إلى الئسلسل) إن 
استمر العدد إلى ما لا نهاية له» وهو محال لما م (و)أي: أو يفضي إلى 
(الدور) إن لم تسر يڻ رجع ا الالء فيکون الأول فاخا والمتأخر آولاء 
(و)الدّور (هو المستحيل المنجلي) أي: الظاهرء لظهور دليلهء وقد م" 

اک ع ا ا ا وود 
یکون محالاء وإذا کان الحدوث عليه تعالی محالاً ثبت اتّصافه تعالی بالصّمات 
السَلييّة على ما تمم بیانه. 

وقد تقدّم برهان كل صفة على حدتها تفصيلاً أيضاً عند ذكرها. والحمد ل 
الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. 


)1( آي : من برهان التمانع؛ فانظره في ص )٥۹(‏ من هذا الكتاب. 

(۳) أي: آثناء الكلام على القيام بالنفس: من استحالة دخول ما لا نهاية له تحت الوجود»ء فانظره 
في ص .)٥٩(‏ 

(۳) انظر ص .)٥٤(‏ 


TA 


هو الجَلِيْلُ وَالجَمِيلُ وَالوَلي والطَاهِرٌ القُدُوس وَالرَبُ العَلِى 


منفرقات في بيان بعر الإسماء والننزيهات 
ثم فرع على ما ذکره من صفات اسلوب بعض أسماء وتنزیهات فقال : 


(فهو) سبحانه وتعالى (الجليل) أي : العظيم الشّأن» الذي يخضع لجلاله كل 
عظيم» ويستحقر بالنّسبة لعظمته کل فخیم: والأظهر أن الجلال يرجع للصْفات 
O OT OE EEA‏ 

(والجميل) أي : المشّصف بصفات الجمال والكمال» من علم وحياة وقدرة 
وإرادة وغيرهاء وإنّما تم بالشنزيه عن كل عيب ونقص ممًا لا يليق بالجناب الأعرٌ 
الخ 0 ويندرج في ذلك الاطف e‏ والكرم والعفو وغير ذلك مما لا 
يحصى» إذ هى ترجم لإارادة أو مع القدرة“ 


ولجلاله تری العارزفين به تعالى من هبته خاشعین › ولجماله تراهم من حه 
مولهين. 


(والولي) أي : : مالك الخلائق › ومتولي موزهم آي : المنزه عن کل 
ما لا یلیق به (القذوس) من القدس ٠‏ وهو الطهرء أ ي: العظيم التنزيه عن كل 


السلبية والكمالية ء فالجلال في حقه تعالى التنره عن النقأئص والاتصاف بالكمالات. 

(۲) آي: بأنه يرجم للصفات السلبية فقط» والكمالية فقط. 

(۳) الأعز: من العزةء وهي عدم النظرير؛ والأحمى: المحمي من كل نقص اه سباعي عن 
المؤلف. 

: أي : هي صفة ذات» وقوله «أو مم القدرة» آي : تعلقهاء وهي صفة الفعل» فيقال قي اللطف‎ )٤( 
هو إرادة الإحسانء أو هو تقس الإحسان»ء والحلم هو إرادة ترك الانتقام أو هو ترك الانتقام›‎ 
ص‎ /٤١ / وهکذا ا۱ھ‎ 


1۹ 


فَهْرَ الجُليل وَالجَميا وَالوَلِيٰ والطاهرٌ المُدوس وَالرَبٌ العَلِيٰ 
مره عن الول والجهة ولائصال الانفِصًال والسُفَة 


ن (والرب) أي : المالك ومربي الخلائق” (العلي) آي : المرتقع القدر»› 
الاک فى 


(منرّه) آي : هو منرّه ومطهُر (عن الحلول) في الأمكنة» أو حلول السّريان"» 
کسريان الماء و فى العرد الأخضر› (والجهة) لشيء› فلا يقال : إِنّه فوق الجرم ولا 
تحته » ولا یمینه ولا شماله» ولا خلفه ولا أمامه. 


(و)منرّه عن (الاتصال) في الات أو بالغير» وعن (الانفصال) فلا يقال : إل 
متّصل بالعالم ولا منقفصل عنه» لان هذه الأمور من صفات الحوادث» والله ليس 
بحادث» وقد تقدّم أن العالّم وإن عظَّم في نفسه فهو في جانب باهر قدرته کاله 
ليس بشيء» فكيف يكون العلي الكبير الغني القدير حال أو مصلا أو منفصلاً في 
شيء حقير فقير»› هو في نفسه عدم. 


قال العارف ابن عطاء الله في الحكم“ : أيا عَجَباً كيف يظهر الوجود في 
العدم» آم کف يثبت يثبت الحادث مع من له وصف القِدم ١.ه.‏ 


سحانه وت وجوده آيانة وشهدت بوحدانیته مصنوعاته» 
واشتبه الأمر على أقوام وقوفاً مع الأمور العاديةء وا بظواهر تصورصس 2 


e‏ قال الهروي وغيره: يقال لمن قام بإصلاح شيء وإتمامه: فد ریه 
سمي الريانيون لقيامهم بالكتب» وعليه فيكون المراد: مربيهم شيثاً فشيثاً إلى الحد الذي 

ا بتصرف (۱/ ۱۳۷). 

(۲) آي : في الاأشياء بحيث يسري في کل جزء منها : 

(۳) آي : بان یکون مرکباً تتصل آجزاژه پبعضها. a‏ : فليس متصلاً بالعالم بحيث 
يکون حالاً أو سارياً فيه. 

(٤)أحمد‏ بن محمد بن عبد الكريم بن عطاء الهء تاج الدين» آبو الفضل» الاسكندراني الشاذليء 
كان المتكلم على لسان الصوفية في زمانه؛ توفي سنة (۹٠۷ه)ء‏ له مصنفات منها االحكم 
العطائية» |. ه الدرر الكامنة (1/ ۴۷۳) رقم .)۷٠١(‏ 


Y۹ 


مره و من ا لزل وال زالانصال الإنفِصال والسَفَة 


فقال قوم بالجهة» وقال آخرون بالجسميَّة» ويلزم منهما الحالول والاتصال أو 
الانفصال» تعالى الله عن ذلك علرًاً كبيراً 


وأجاب اتسنا سَلَمُهم بان اله تعالی منرّه عن صفات الحوادث» مع تفويض 
معاني هذه اللصوص إليه تعالى» إيثارا للطريق الأسلمء وما عام ربل | لا الله 
وحَلَمُهم بتعيين محامل صحيحة إبطالاً لمذهب الصّالين» وإرشاداً للقاصرين› 
ا لے ا و فل 
وهكذاء» نظراً إلى الطّريق الأحكم» وذهاباً إلى أن الوقف في الآية اسح ف 
اللو [آل عمران: الآية ۷] » ومن تم قيل: إن طريق السّلف أسلم» وطريق 
الخلف أعلم. 


E O Ty‏ حمل اللْفظ على غير ظاهره . إلا ال 
الخلف عيُنوا المحامل» »> فتأويلهم تفصيلي؛ فا اسلف إجماليّء فقول العلامة 
الَمّاني وکل نص أَوْعم التّشبيها أوّلّه» أي: تفصيلاً› وقوله *أو فوّض» أي: بأن 
ed e‏ بدلیل قوله بعده ورم تنزیها!› 
و«أو» في كلامه رحمه الله للتخبر. 


(و)منره E‏ عن (السّقَه) وهو : وضع الشيء في عير ا اد هر المدبر 
الحكيم» الخبير العليمء ولذا قال بعض أهل العرفان" لما شاهد من عجيب 
الإتقان: ليس في الإمكان أبدع مما كان. 


(1) إبراهيم بن إبراهيم بن حسن» أبو الإمدادء الملقب ب ابرهان الدين اللقاني٠»‏ كان واسع 
الاطلاع في علم الحديث والدراية› ومتبحراً في علم الكلام» وکان المرجع في المشكلات 
والفتاوی في وقته› توفي سنة ( ٤‏ ١ه‏ من مصنفاته #منظومة جوهرة التو حيد!» وله عليها 
شروح |.ه «خلاصة الأئره (١/۹1)ء‏ «شجرة النور الزكة» (۲۹۱). 

(۲) هو امام الغزالي ؛ وقد شدمت ترجمته . 
واستشكل هذا القول قديماً بأنه يوهم نسبة‌العجز إلى الله» وهو محال عليه تعالىء ولذلك 
جیب عنه بأجوبة أحسنها ‏ فيما أرى - أن يراد بالإمكان إمكان الخلائق؛ آي: ليس في 
إمکان الخلائق تسر سيءَ مسا آبدعه الله أو أراده» والله آعلم . 
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ث الم انی ت للسرائى أي ملمة ال حيط بالآفياء 


الثا: صفات المهاني. 


رولمًا فرغ من الكلام على الصْمفات السّلبيّةَ شرع في بيان صفات المعاني› 
وقدّمها لأنّها من باب الشّخلية» والمعاني من باب الشحلية» وشأن السخلية أن نمدم 
عله , الحلية فقال:. 


(ثمٌ المعاني) أي: ثم بعد أن عرفت ما تقدّم من النَفْسيّةَ والسّلبيّة» فيجب 


عليك معرفة الصّفات المسمًاة بالمعانىء لأن كل واحدة منها معنى قاثم بذاته 
ا 


ومرادهم بصفات المعاني الصْفات الوجوديّة”» أي: التي لها وجود في 


E E E 
5 بورالبياض‎ 
والحاصل: أن الصّفات إن كانت وجوديّة سُميت صفات معانٍ» وإن لم‎ 
تكن وجوديّة» فإن کان مدلولها عدم آمر لا يليق سيت سلبيّةء وإن لم يكن‎ 
دلو لها عدما ان كات واخ للدات اا الات ف اة اة ت‎ 


)١(‏ وهي في اللغة: ما قال الذات؛ فيشمل النفسية والسلبية والمعنوية. 
وفي الاصطلاح: هي كل صفة قائمة بموصوف زائدة على الذات»ء موجبة له حكماً. وهذا 
تعريف لصفات المعاني من حيث هي» سراء كانت لقديم أو حادث» والفرق حينثذ بين 
صمات المعاني للقديم والحادث : آنها للقديم قدیمة» ولا تسمی أعراضاًء وللحادث حادثة 
وتسمی أعراضاً. 

(۲) المراد بالوجودية آنها تصح الإشارة إليها ونصح رؤينها لو أزيل المانع عناء بخلاف المعلوية 
فإنها لا تصح رؤيتها لأنها حال» فلم ترتق إلى درجة الوجود المصحح للرؤية. كما يطلق على 
صفات المعاني الصفات الذاتية لأنها لا تنفك عن الذات. 

)۳( أي : وجودها مستقل › فليس تَعقَلّها تابعاً لتعقٌل شيء› بخلاف المعنوية فتعفًلها تابع لتعمّل 
اامعاني عند من يثبت صفات المعاني» أر تابع لتعقل الذات عند من نفى المعاني كالمعتزلة. 


۷۲ 


8 المَعَانِئ سَبْعَةٌ لإلرائى أن مِلْمْة المُْجيط بالآشياء 


صفة نفسيّة وحالاً نفسيّة» كالوجود وكاتًحيّز للجرم وقبوله للأعراض»؛ وإن 
نفلل عل بان کات اة للدات ما دامت E‏ فو 
كالعالمية والقادريةء أي: كون الذّات المتَّصفة بالعلم غا و 
المكصفة بالقدرة قادرة» نسبة إلى المعانيء» وهي (سبعة للرّائي) آي: التاظر 


المتأمّل »› ثم فسّرها بقوله : 
- العم 
(أي: علْمُه) وما عطف عليه (الط بالأشياء) كلها واجبها وجائزها 
ومستحي لها وا مراده بالاشیاء الموجودات فقط كما هو المتعارف 2 
وهو: صفة أزلبّة تنكشف بها الموجزدات والمعدومات على ما هي عليه 
انکشافاً لا یحتمل اقيض بوج“ 


(۱) أي : مادامت علة تلك الصغفات موجودة 

(۲) آي : كون ذات عالمة معلل يالعلمء آي: ملازم لهء فالمراد بالعلة الملزوم» والمراد بالمعلول 
اللازم ا.ه /٤٤/‏ ص 

(۳) أي : عند أهل السنة» حيث جعلرا الشيء اسماً للموجود فقط ‏ كما قال اللقاني في الجوهرة: 

بل المراد هنا الشيء عة › وهو مطلقی الأمرء موجوداً أو معدوماً. 

)٤(‏ اعترض على المصنف وغیره ممن عبر بالانکشاف في تعريف العلم؛ لأن الانکشاف ظهور 
الشيء بعد خفاثه فان موهماً سبق الخفاءء وهو بقتضي سبق الجهل»› وهو محال عليه 
تعالى» وإن كان المراد بالانكشاف هنا الظهور والاتضاح وعدم الخفاءء لاحقيقة الاتكشاف 
المتقدم ذكرها. 
والأحسن في تعريف العلم أن يقال: هو صفة وجودية قائمة بذاته تعالى تتعلق بالشيء على 
وجه الإحاطة على ما هو به دون سبق خفاء. نض على ذلك الشيخ الباجوري رحمه الله في 
شرح السنوسية. 

)٥(‏ آي: لا بحسب الذهن» ولا بحسب الخارج عند العالمء أما عند غيره فلا إذ كثيراً ما يعلم 
الإنسان شيثاً ويترددٌ في غيرهء أو ينفيه اه /٤٤/‏ ص 


Y۳ 


2 د تل وسات ر ا KK‏ و 
خيانةوئنذةإزادة وكلشيء كائن أرَاده 


أ الحياة 
و(حیاته) تعالی› وهي : صبشة اريه تو جب صِحةَ العلم والارا و 
۴ القدرة 
(و قد 3( ١‏ فة اة ات © ا اد الممكن اعدا 
ودره وهي . صمفه ارلیه یتال بها إیح 1 
:0 الإرادة 


و(إرادة)“ وهي : صفة أله خط ١‏ الممكن يعض ما يجور عليه» من 
وجود أو عَذم» ويقدار وزمان» ومكان وجهة". 


(۱) آي : وباقي الصقات المعاني والمعنوية » وذلك بأن تقول e‏ 
وكل من كان كذلك تجب له الحياة» ينتج الله تجب له الحباةء إذ لا يتصور قبامها بغير حن 
ومما ينبغي أن يتنبه له آن حياة الله لذاته ولیست بسریان روح کحیاة غیره تعالی. 

(۲) ومعناها لغة : القوة. وما ذكره المصنف معناها اصطلاحاً. 

(۳) آي: يتحصل ويصاح ليعم ما لا يوجد بالفعل 1ھ س 

() أشار بذلك إلى المشهور من قول آهل السنة: أن القدرة تتعلق بالإعدام خلافاً لمن قال: إنها 
لا تتعلق بالإعدام كالإمام الأشعري حيث فال : لا حاجة لتعلق القدرة بالإعدام» لأن المدد 
الالهي م انق عن العبد تلاشى» فيكون E‏ المدد لا بالقدرة» فهر كالفتيل 
الذي انطفاً تلقائياً لانتهاء زيته» دون حاجة إلى قوة تطفنه 

)٥(‏ وهي لغة: القصد. واصطلاحاً ما ذكره المصنف. 

() أي: ترجَح بعض الجاثز على البعض الآخر. 
وإسناد التخصيص إلى الإرادة مجاز عقلي من باب الإسناد إلى السبب» وإلا فالىخصص 
حقيقة هو الذات المقدسةء وكذلك إسناد التأثير إلى القدرة في قول بعضهم: أوهي صفة 
تؤثر في الممكن الوجود أو العدم». 

(۷) شار المصتف بذلك إلى أقسام الممكنات» وهي ستة نظمها بعضهم فقال : 


Vé 


س 2 8 2 س ا 4 4 # ص 
ا وفادلرة إراده وكل شيءِ كانن اراد 


إذ لو لم يتصف بواحدة من هذه الصّفات الأربعة لاصف بأضدادهاء من 
جهل وموت وعجز وعدم قصد إلى شيء› وال فف بأضدادها لا يمکته أن e‏ 
شيا من العالم البديع الإتقان» كيف والعالَّمٌ موجود على أتمَ الظام» وسيآتى لهذا 


ا 8 


الممكنات المتقابلاث وجودنا رالعدم الصقةقات 

ا ا ا قا العا ووا ا 
إلا أن المفت انق اا راخدا وهو اة قاراد خف الك ال دولا غ 
العدم» وبالصغة الفلانية بدلا عن غيرها من سائر الصفات» وبالزمان المخصوص بدلاً عن 
سائر الأزمنةء والمكان المخصوص بدلا عن سائر الأمكنة» والجهة المخصوصة بدلا عن 
ساثر الجهات؛ والمقدار المخصوص بدلا عن سائر المقادير. 
)١(‏ أي: العلم والحياة والغدرة والإرادةء وهذه الأربعة دليلها عغلي لترقف المعجزة عليهاء 

والئلانة المتبقية دليلها سمعى. 

)۲( أي : في مبحث التعلقات › انظر ص (۷۲) عن هذا الكتاب وما بعدها . 


Y0 


ص 2 ج م ر ا مت ر ت 


ون ُن بصذٍقُذأمَرا أفالقَضد غَير الأنر قَاطْرَح المِرَّا 


بيان أي الإراجاة تخاير الأمر 

ثم ذكر مسألة تتعلّق بالإرادةء وقع فيها التزاع بيننا وبين المعتزلة بقوله: 

(وکل شىء کائن) أي : موجود من الجواهر والأعراض› وهذا ميتدأ» وجملة 
قوله (آراده)» أي : اراد وجوده» خبره. 

فلا يقع في ملکه تعالی إلا ما یرید» وهذا إذا کان الكائن قد أمر الله بهء 
كإيمان آبي بكر رضي الله عنه» وكذا إيمان بقَيّة المؤمنين» بل (وإِنْ يكن بضدّه). 
أي : بض ذلك الكائن (قد آمَرَا) ‏ بالف الإطلاق ۔ والضمير يعود عليه تعالىء أي : 
وإن كان ذلك الكائن قد أمر الله تعالى بضده» ككفر أبي جهل لعنه الله» وكذا كفر 
بقَيّةَ الكافرين» فإِنّه كائن وقد أمر اش بضده» وهو الإيمانء ونهى عنه ومع ذلك 
هو مراد له تعالی بدلیل وقوعه. 

والحاصل: أن کل کائن» أي: واقع» فهو مراد له تعالی» سواه مر به ر لاء 
ومفهومّه أن مالم يكن فهو غير مراد الوقوع» سواء أمر به كالإيمان من أبي 
جهل» أو لم يأمر به كالكفر من المؤمنين؛ فالأقسام آربعة كما يأتي. 

وإذا عرفت ذلك (فالقَضْد) يعني: الإرادةء (غيرٌ الأمر) بالشيء» بل ولا 
یستلزمه» کما أنه لا يستلزمهاء لما علمتَ اهما قد يجتمعان في شيء کايمان ابي 
بكر» وقد ينفردان» وذلك لأن الإرادة صفة تخصّص الممكن ببعض ما يجوز 
عليه» والأمر يرجع للكلام النفسي كالنهي. 

(فاطرح) أي: اترك (المرا) وهو: الجدال والتّزاع الباطل من المعتزلة 
الأاهبين إلى أنه تعالى يقع في ملكه ما لا يريدء بناء على اتحاد الإرادة والأمرء 
وهو تعالى لا يأمر بالفحشاءء فلا يريد القبائح كالكفر والمعاصي» وإلا لزم أنه 


(1) أي : كما في كفر أبي جهل» فإنه مراد غير مأمور به. 
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قَقَذ عَلِمْت زعا أفسَامَا فى الائات فَاحفَظ المَقَامَاً 


يمر بهاء وهو باطل» وحينئلٍ فهو تعالى لم يرد من الفاسق إلا إيمانه وطاعته لا 
کقره و مخحصتة. 
قالوا: ولأ إرادة القبيح قبيحة كله وإيجاده» فعندهم أكثر ما يقع من أفعال 


العباد ليس بإرادة الله ولا لقة وإبجاده واا هو بمراد العبد وإيجاده. وهو 


2 a 
۴ 1 


هذا ونحن نمنع اتحاد الإرادة والأمر بدليل ما شاء الله كان وما لم يشا لم 
يكن" والقبيح إنّما هو كسب القبائح والاتصاف بها لا حَلْمّها وإرادثها“) 
وبالجملة: ما ذهبوا إليه يشهد بفساده العقل والتقل۔ 


(فقد عَلِمْتَ) من قولنا «وكل شيء كائن أراده.... الخ ١‏ منطوقاً ومفهوما» 
(أربعاً أقساماً) عطف بيان لأر بع (في الكائنات) جمع كائنةء أي: ذات كائنة. 


القسم الأول : مأمور به ومراد کإیمان أبي بکر› الٹانی : عکسه ۰ کالکفر مله ) 
الثالت : مأمور غير مراد کالایمان من آي جهل› الرابع : عکسه ککقره. 

(فاحمَّظ) هذا (المَقاما) فإنّه قد زلّت فيه أقدام المعتزلة» ومعرفتّه واعتقاده على 
الوجه المتقدّم هو مذهب أهل السنّة من سَلّف الأمة وخَلَفْهم. 


(۱) لما يلزم عليه من وجود شيء ذ في الكون قهرآً عليه » المؤدي | إلى إثبات العجز له تعالى الله عن ذلك. 

(۲) أخرجه آبو داود في الأدب باب ما يقول إذا آصیح (۷۵ ٠١‏ والنسائني في الکبرى كتاب 
عمل اليوم والليلة» باب : ثواب من قال حين يصبح وحين يمسي GAA)...‏ 

(۳) لا بد من التنبيه هنا إلى أن آهل السنة اختلفوا في جواز إسناد الشرور والقبائح إلى إرادة الله 
سبحانه وتعالی» کأن يقال «آراد الله زنا زبد وکغر عمرو» فأجازه بعضهم ومنعه آخرون» 
والصحيح التفرقة بين مقام التعليم وغيره» فيجوز في الأول ويمتنع في الثاني . 

() المنطوق وهو قوله: 

#ركکل شيءَ کا أراده وإن يكن بضده قد أمراا 

ویدخل نحته قسمان: والمقهوم هو أن ما لم يشا وجوده لم يقع وإن أمر بهء ودخل تحته 
قسمان. وسيأتي بیان کل منها. 


VY 


كَلأمة والشنع والإبْصَار فهر الإالة الفُاعل المُخَْارً 


اكلام 


راض صفات المغاتن (كلها الى وغر عة أزلة ف ب لت 


بحر فا ولا صوت »› ټدل على جميم المطلومات'". 


۔ ۷ - السمع والبجر 


(و)سادسها (السمع و) سابعها (الإبصارً)» يعني : البصرء فقد أطلق اسم 


المسبّب وأراد السّبب مجازاً يدل على مراده أن الكلام في المعاني» وكذا ما يأتي 


التعلّق. ولو قال اث البصر» لكان أوضح. 


(1) أي: قالمة بالنفس - أي : الذات .»> وعبْرَ عنها بلنفسية» دون سائر الصفات رداً على المعتزلة 


(۲) 


القائلین : لیس شه کلام نفسي» بل معنی کونه متكلماً خْلَقَ الكلام. 

مما ينبغي أن يعلم في هذا المقام: أن كلام الله تعالى يطل بالاشتراك على اللفظي والنفسي 
الذي هو الصغة القديمة» فهو حقيقة عرفية في كل : 

فاللفظي* ما كان بحرف رصوت» ومدلولّه بعض مدلول الكلام النفسي القديم القائم بذاته 
الي 

والنفسي: ما ليس بحرف ولا صوت» ولا يوصف بتقديم ولا تأخيرء ولا بداية ولا 
نهاية» ولا تقسيم؛ وهو قديم لیس بمخلوق. 

فالكتب السماوية دالّةٌ على بعض مدلرل الكلام النفسي» ولا يحيط بمدلوله إلا هوء لأن 
مدلول الكلام النفسي الواجبات والمستحيلات والجائزات تفصيلاً» وأما الكتب السماوية 
فقد دلت على بعض الراجبات تفصيلاً وك الواجبات إجمالاً» وكذا المستحيلات 
والجائرات. 

وتكليم اله لموسى عليه السلام على الجبل كان بالكلام النفسي على التحقيق عند الأشاعرة 
وبعض الماتريدية. 

وتقسيم الكلام إلى أمر ونهي؛ وخبر واستخبار» ووعد ووعيد إنما هو لتلك المدلولات التي 
دل عليها الكلام اللفظي» وأما الصفة القديمة فيستحيل انقسامها ١.ه‏ انظر ص .)٤١(‏ 


V۸ 


َلامُۂ والسَمْع وَالإبْصّار فهر اإلة القَاعِل المُخْعَارً 


والسّمح والبصرٌ: صفتان أزليتان ينكشف بهما جميع الموجودات انكشافاً 
اها 

والانكشاف بهما يغاير الانكشاف بالعلمء كما أن الانكشاف بإحداهما يغار“ 
الانكشاف بالأخرى. 


٠‏ ثم فرع على صفات e‏ إذ التفريع إنّما يظهر على الأربعة 
الأرّل» قوله (فهو الإله) أي: المعبود بحق» (الفاعلٌ المختارً) أي: الذي إن شا 
فعل وإن شا ترك د لق ما او را 4[القصص : الآية 1۸]ء لا أنه 
فاعل بالطّبع أو بالعلَةء خلافاً للفلاسفة الملعونينء ولذا قالوا بقذم العال لاله 
يلزم من يدم الل قم المعلولء ونفوا عن الله تعالى صفاته الذاتية» وهو مذهب 
باطل وکقر صراح. 

وا يدل على بطادة ر الان إلى اتر مخف فة جنا رة 
حیوان؛ وبعضه ظلماني» وبعضه نوراني» وبعضه حلوء وبعضه مرّء إلى غير ذلك 
كما أشار له الكتاب العزيز في كثير من الآيء يماو وليل وقصل 
بسا لى بض في الكل إن ف للك ليب لور يَعَيَأوت4 [الرّعد:الآية٤]‏ » 


(1) أي: السمع يتعلق بالمسموعات وغيرها من الموجودات» والبصر يتعلْق بالمبصرات وغيرها من 
الموجودات» وهذا هو المعتمد عند السنوسي والإمام الأشعريء خلافاً للسعد حيث يرى: أن 
السمع يتعلق بالمسموعات فقط وكذا البصر بالمبصرات خاصة. 
ومما ينبغي التنبه له: أن الأمر ليس على ما نعهده من أن البصر يفيد بالمشاعدة وضوحاً فوق 
العلم» بل جميع صفاته تامة كاملة يستحيل عليه الخفاء والزيادة والنقص إلى غير ذلك. 

(۲) معناه: أن المغايرة بين الانكشاف الحاصل بالعلم والاتكشاف الحاصل بالسمع والانكشاف 
الحاصل بالبصر حقيقة وإن كنا لا نطلع على ذلك. 
وبإئبات المغايرة اندفع ما أورد أن ام والسمع والبصر متعلقات بكل موجود فیلزم : 

إما تحصيل الحاصل إن كان ما تعلق به أحدها تعلق به الباقي. 
أو خفاء بعض بعض المعلومات عن العلم إن كان ما تعلق به السمع والبصر لم يتعلّق به العلم. 
وکلا الأمرين محال. 


۷۹ 


كَلَامُة والشَمْع وَالإبْصَارٌ فهو الإلّة لماعل المُخْتَارً 


فهذا يشير إلى أن هؤلاء الخاسرين ليسوا بعقلاء» إذ قعل العلّة والطبيعة ليس إلا شيا 


دز بال کت نيبت ® رل الأّض کت سحت @€[الغاشية: ۱۷۔۲۰]ء أن 
یروا إل السا رھز کف بییتھا وھا َا ا ین ربج ا( الأرش مددتها وانينا 
فا روس انتا با ِن کل رج بهيج © [ق: الآية ٠‏ ۷] ولكن من يضلل الله فما 
له من هاد. 


وممّا بوه على مذهيهم عدم المعاد الجسماني» وقد زخرفوا مذاهبهم بشبّه 
ظَيّة خيالية كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم یجده شیا فصوا 
وأضلوا حتى ظنّ كثير من الاس أن هذه الرّخارف علم» بل فضّلوا المتمسّكين بها 
على علماء الشريعة» كلا سوف يعلمون» ثم كلا سوف يعلمون. 

واعلم أن من اشتغل بعلم الفلاسفة قل أن تنجو عقيدته من ظلمة» أقلها كثرة 
التشكيك والوسوسة التي تجرّه إلى الابتداع أو إلى الكفر والعياذ باش تعالىء 
فالحذر من الاشتغال بخرافاتهم» على أن المطلوب من العبد إنّما هو عبادة اش 
اعتقاداً وعملاًء لينجو من النار في الآخرة. 


والعلم من حيث إنه علم لا ينجي من عذاب الله مالم يعمل به» والعبادة 
المطلوبة شرطٌ صَيّها العلمُء فينبغي للعاقل أن يقتصر من العلم على ما به العملء 
وهو العلم الشرعي» وهو ثلاثة أنواع: علم أصول الين» وعلم الفقه» وعلم 
التفسير» وما يتصل بذلك من آلاتهاء كعلم النحو والمعاني والبيان» بخلاف علرم 
الفلاسفة فإتها باطلة إن سيم صاحبها من الضلال» وإلا فهي عين الوبال. 

نعم علم الطب وما يوصل إلى معرفة الوقت والجهات من علم اللجوم فذلك 
جائزء على آنا لا نسلّم أن هذا من علم الفلاسفةء بل هو من الشرعيّ؛ بدليل 
ارش ای جَمَل لک الج لوا چ ف طلست آل لحر [الأنعًام: الآية ۹۷] › 
والإذن بالطب مشهور في السّة. 


كَلامُة والشَمْغ والإنصارٌ فهو الله القَاعل المُخْسَار 


واعلم أن هذه الصّفات السّبع هي المَّفق عليها بين القوم» فلذا اقتصرت 
عليهاء ولم آزد ما زاد بعضهم من صفة الإدراك" ولأن الح فيها الرقف"» 
ولم أذكر الصفات المعنوية اللازمة للسبع المعانيء وهي كونه تعالى عالمأًء وكونه 
حياً» وكونه تعالى قادرا الخ» لأن الحقٌ ما ذهب إليه إمامنا مام أهل السّْة أبو 
الحسن الأشعري رضي الله تعالى عنه من أنّها ليست زائدة على المعاني» بل هي 
عبارة عن قيام المعاني بالذّات» لا أن لها ثبوتاً في الخارج عن الذهن» بناء على 
تھی الحال › وألّه ۷ واسطة لين الموجود والمعدوم'". 


)١(‏ والإدراك بناء على القول به: صفة قديمة قائثمة بذاته تعالىء يدرك بها الملموسات والمذوقات 
والمشمومات» من غير اتصال بمحالها ‏ أي: محال الملموسات والمذوقات والمشمومات ۔ 
ولا مماسّة ولا تكبف بکيفياتها. 
والتكيّف: الاتصاف بكيفية وصفة مخصوصة» فالمولى لا يتصف باللذة بسبب طيب الرائحة 

(۲) وجه الحق: أن دليل المع والبصر والكلام سمعي» ولم يرد دليل سمعي بإثباتهاء فكان الحق 
الوقف. 

(۳) وإنما عذها السنوسي واللقاني وغيرهما لأن عدم ذكرها ربما يوقع العوام في نفي نسبتها إلى 
الله» وهو کفر. 


۸۱ 


راجب تليق ذِى الصَقَاتِ حخحَنْمَأ راما ماعتا الخياة 


بيان تهلق الصفات 
ولما فرغ من بيان صفات المعاني شرع في بيان تعلقها 
تعريف التعلق 
والتعاق : اقتضاء الصفة أمراً زائداً على قيامها بالذات»ء كاقتضاء العلم معلوماً 
ينكشف به» واقتضاء الإرادة مراداً يتخصّص بهاء واقتضاء القدرة مقدورأًء وهكذا. 


فقال: (وواجبٌ) عقلاً (تعليق ذي) أي: هذه (الصفات) أي: صفات المعاني ` 
(حغماً) أي : لزوماً (دواماً) أي: على سبيل الدوام والاستمرار» وهذا من زيادة 
التأكيدء لأن الواجب النقليًّ شأنه ذلك» (ما عدا الحياة) بالجرء فما زائدةء و«عدا» 
اج فچتا فل کل مكلف ان داك 


وحاصله: أ هله الات بالتَسبة للتعلق وتر مه أربعة أقسام : 


ی وهو الحياة إذ هي صفة صح لمن قامت به 
اللوراك ٠‏ ماران طلي ارا رادا عل عات ها 

- وقسم يتعلّق» وهو ثلاثة أقسام: 

القسم الأول من الصفات التو لها تعلق 

الأول منها: ما يتعلَّى بجميع أقسام الحكم العقليّ» وهو صفتان: العلم 
وإليه أشأر بقوله: 
(۱) آي : : جور لمن قامت به أن يتصف بصفات الإدراكء وهي ٴ : العلم والسمع والبصر؛ ومثل 

صفات الأدراك ساثر صفات المعاتي» آي : : من اتصف بالحياة كان اتصافه بصغات الإدراك 

أمراً جائزاً. وهذا تعريف للحياة من حيث هي › قديمة كانت أو حادثة. 


A۲ 


َالْهلْمُ جَزْمَاً وَالكلامٌ الساميي تَمَلقأبتابرالأآفستام 

(فاليلمْ جَزماً) معمول لقوله «تعلّقا» قدم عليهء (والكلام السامي) أي: العالي 
الع القدر» المترّه و والتقديم والتأخيرء 
ا والإعراب» وغير ذلك فا صف به کلام الحرادث» (تعلّقا) آي : 
مان الصفتن تعلها تا أي : مجزوماً به (بسائر) أي : بجميع جزئيّات ٠‏ 

ي: أقسام الحكم العقلىّ الثلاثةء الواجب والمستحيل والجائز. 

آم کوتهماً متعلقین› > فلأتّهما طلبا أمراً زائداً على قيامهما ا إذ العلم 

يقتضي معلو ما ینکشف به» والكلامٌ يقتضي معنی يدل عليه. 


- وأما تعلقهما بجميع أقسام الحكم العقليّ فظاهر ESL RS‏ 
تعلق العلم تعلق انكشاف» وتعلْق الكلام تعلق دلالة كما هم مما ذكرته لك. 


أ - تعلق العلم 


فالعلم يتعلّق بجميع الكلَيّات والجرَتيّات» أزلاً وأبداأًء بلا مَل DT‏ 


EDÎ‏ من الأسباب» فلاا یو صف بالضروریّ ولا بالئّظريّ› وله قل ادد یری 
0 


قر 

(1) وإنما تعلق كل من العلم والكلام بالواجبات والجائزات والمستحيلات» لأنهما ليستا من 
صفات التأثير » بخلاف القدرة والإرادة ولذلك لم تتعلقا إلا بالممكن. 

(۲) تنبه: 
إن قيل: قول أهل الحق إن الكلام الأزليّ يتعلق بجميع متعلقات العلم الأزلي قد يقدح فيه 
ن ام الله تعالی لبعض المکافین بما ععلم سبحاته آنه لا یقع منه یستلزم أن أمره تعالی متعلق 
بوقوع ذلك المامور ولم يتعلق بعدمه» وعلّه قد تعلق بعدم ذلك المامور فقد تعلی علمه 
يما لم تعلق به آمره الذي هو كلامه» فالعلم إذاً أعم تعلقاً من الكلام. 
قلت : الكلام الأزلي له تعلقات كثيرة» وليس تعلقه محصوراً في التعلق الأمري» فان کان لم 
يتعلق كلامه بتر المأمور في المثال بطريق الأمر فقد تعلق به بطريق النهي وبطريق الوعيد 
وبطريق الخير بعدم الوقوع؛ وهدہ كلها تعلقات الكلام الأزليء فإذاً لا يمكن أن ينفرد العملم 
الأزليّ بمتعلق لا يكون متعلقاً للكلام الأزلي بوجه من وجوه متعلقاته ۱ھ س۳ 1۰( 

(۳) وهو: تعلقه بالشيء بالفعل ازلاً. وليس له إلا هذا التعلق» فليس له تعلق صلوحيّ قديم ولا 


AY 


انلم جما وَالكَلامٌ الئامي تَعَلقَأبسشائِر الاڈ فُسام 


؟ - تعلقات الكلام 

والكلام دلاق ما ذکر دلالة مستمرٌة بلا انقطاع» ازا وابد فهو تعالی به 
آم ناو مخبرء هک ا اا کالعلم 
والقدرةء ولذا قسموه إلى أمر ونهي» وخبر واستخبار. 

۔ فمن حیث اقتضاؤہ فعلاً آو تر کا یسمّی أمراً ونهياً. 

وهل یٹ يشترط في تسميته بذلك كالخطاب» وجود د مخاطبين بالفعل أو 
خالاف» وينبني عليه الخلاف في الأحكام» ھل ھی ادن ار فی با 
من سيوجد منزلة الموجود | كتفاءٌ بوچود المأمور في علم الأسر. 

وله تعلقات لائة : 

أ تنجيزيٰ ديم باعتبار دلالته على الواجبات والمستحيلات والجائزات» التى 
سیوجد منها وما لا يوجد. 

lale 
وصلوح قديم باعتبار دلالته على الأمر والنّهي قبل وجود المخاطبين.‎ ١ 


تى حادث عند وجودهم. 
القسم الثاني من الصفات التي لها تعلق 


الح الاي ايل بجميع الممكنات» وهو صفحان أيضاًء القدرة 
والارادة» وإليه شار بقوله : 


تنجیزي حادث. لما یلزم عليه اتصافه تعالی بالجهل» لکنه تعلق بالشيء قبل وجوده على 
وجه أنه سیکون» وبعد وجوده علی وجه أنه کان» فالتعبیر بکان أو كر إنما هو باعتبار 
المعلوم لا پاعتبار العلم ا.ه حاشية الباجوري على السنوسية .)٦۸(‏ 
(1) الصحيح وهو ما ذهب إليه الإمام الأشعري أنه لا يشترط وجود المخاطبين بالفعلء وعليه فالمعتمد 
أن الأحكام قديمة» وعلى القول باشتراط وجود المكلفين تكرن حادثة |.ه س )۱١۷(‏ بتصرف 


A 


اي 


و e‏ ا 2 ۶ ر م J‏ 4 ى 
وفذرَة إرَادّ 5ة لقا بالمُمْكتات كلها آنا النْقّى 


(وقدرة إرادة تعلّقا#بالممكنات)ء لا بالواجبات ولا بالمستحيلات. 


وآشار بقوله (كلها) يا (أخا التقى) أي : با أيّها الملازم على التتوى» للرد على 
المعتزلة ٠"‏ القائلين بان قدرته تعالی لا تعلق بأفعال العبد الاختياريّةء بل العبد 
مشا ا فعله الاختياریٌ› وإ بعض ا ا كالمعاصي ليست بإرادة 
الله تعالى» بناء على أن الإرادة تستلزم الأمر" ٤‏ أو هي عينه» ولا ريب في أله 
مذهب فاسد. 


u ¢? 


ا 
2 


ومن ثم أشرتٌ بقولي «أخا التقى» إلى أن من لم يعتقد ما فلنا فليس بتقيّ 
d‏ 


وهما وإن تعلَا بالممكن إلا أن تعلق الإرادة به تعلق مخصرص» او 
تفص الك سض ها بجو غا ولها تعلَمان قدیمان. زى 


وصلو حي : 
فتخصيصضها في الآزل الأشياء على الوجه الذي ستوجد عليه فيما لا يزال 


وصلوحها لأن يكون على خلاف ما هو عليه لوحي و 


(۱) وقد تقدم رد المصنف عليهم ؛ انظر ص (Y7)‏ من هذا الكتاب وما بعذها. 

(۲) آي: من المعتزلة من جعل الإرادة تابعة للأمرء فالامرٌ عندهم دليل على أن الآمر أراد المآمور 
به ٠‏ واللإرادة تستلزم الأمء والتابع من حيث هو تابع بترم المتبوع من حيث هر ستبوع. + رصن 
المعتزلة من قال غير ذلك» وقد تقدم في (البيت {( قول من قال باتحاد الأمر واللإرادة والرد 
عليهم فانظره. 

(۴) المراد ببعض ما يجوز عليه أقسامٌ الممكنات المتقابلات ‏ أي المتنافيات ۔» وقد تقذم بيان 
ذلك› انظر ص )۷٤(‏ ت (۷), 

)٤(‏ ولو قال : وصلوحها آزلاً لتخصيص الممكن ببعض ما يجوز عليه. لكان أوضح والله أعلم. 


Ao 


رفذرة إزاتة لقا بالمُمكتات كلها أا التُفّى 
قیل : ولها تعلق ثالث» تنجيزيّ حادث» وهو: تخصيصها الشَيءَ بالفعل وقت 
وجوده على وفق التخصيص الأزل"'. 


٣ت‏ تعلق الفدرة 


رأئا تعلق القدرة به تعلق إيجاد | أو إعدام على طبتق الإرادة ولها تعلَقان: 
صلوحيٌ قدیہ" وتنجيزي ا 2 وهذا التّعلى الحادث هو المعيّر عنه بالخلقی 
والرّزق والاحياء والإماتةء المسمَاة عندنا بصفات الأفعالء فهى حادثةء» وسيأتى له 
زیادة إيضاح في قسم الجائز. 


واعلم أن تعلق القدرة والارادة والعلم مترّب > فقعلق القدرة تاب لتعلّق 
الإرادةء وتعلّق الإرادة تابع لى العلم» فلا بُوجد شیغاً أو يعدمه إلا إذا أراد 
ولا ريده إلا إذا عَلمهء فما علم أنه يكون أراد كونه» ثم أبرزه على طبق الإرادة 
وما عَلِم أنه لا یکون فلم یرد کونه» فلم یوجد وإن أ مر به» کالایمان ممن عَلِم الله 
آله يستمرٌ على الكفر حى الموت. 


(1) هذا يرجع للاول كما قال بذلك بعضهم ولم يقرلوا بهذا الثالثء وأنا مرافق لمن قال بعدم 
ذلك لكنني تبعت في ذلك مشابخنا الأزهرية القائلين بالثلاثة» واعتمده بعضهم ولكنه 
مسك ۽ OTE‏ °( 
إظهار للتعلق التتجيزي ان ا 

(۳) وهو صلاحيتها في الأزل لاديجاد والإعدام. 

e oe ea i : وهو الإيجاد رالإعدام بالفعل. وقوله اتنجیزي حادث ا أي‎ (T( 
(\ ۰۸( ولم يكن للقدرة ة تعلق تنجيزي قديم لثلا يلزم عليه قدم العالم الذي آبرزته. س‎ 

)٤(‏ آي : ترتباً تعقلياً قط في البعض» وترتباً تعقلياً وفعلياً في البعض الآخر. 
ما الترتب التعقلي فهو ترب التعلق التنجيزي القديم لاجرادة على التعلق التنجيزي القديم 
للعلم. وأا الترتب التعفّلي والفعلي معاً فهو تنب تعلّي القدرة التنجيزي الحادث على تعلق 
اللإرادة التنجيزي القديم. 


A٦1 


رفُذرة إرَاقةّ لقا بالمُمكئات كلها آنا الكْفّى 


ونما لم تعلق القدرة والإرادة بالواجب والمستحيل» لأنّهما لما كانا صفتي 
تأثير» ومن لازم الأثر وجودّه بعد عدم» لزم أن ما لم يقبل العدم صلا" وهو 
الواجب"" وما لم يقبل الوجود أصلاً*“ وهو المستحیل“) لم يصح آن يكون 
أثراً لهماء وإلا لزم تحصيل الحاصل” وقلب الحقاقق" بصيرورة ة الواجب أو 
المستحيل جائزاً وهو تهافت لا يعقل. فالکمالٌ المطلى فې عدم تعلّقهما بالواجب 
والمستحيل لما علمت راقص الذي ما بعده تق تعلقهما بهما المؤدّي ذلك 
إلى إعدامهما أنفسهما وإعدام الات العليّة وإيجاد الشّريك والعجز والجهل»؛ نعوذ 
بالله من الضلال الذي تمسّك به بعض أهل الاختلال. 


(۱) احترز بقوله «أصلاًه عما يقل العدمٌ في الجملة. کالممکن الذي تعلق علم الله بوجوده وېقانه 
كالجنة والنار» فإنه وان کان لا قبل العدم من حیث تعلق علم اله ببقاثه» لکنه یقبله من حیث 
ذاته» فيقہل أن یکون آثراً للقدرة والارادة. 

(۲) أي : الواجب لذاته» كما يفهم ذلك من قوله «أصلا المتقذم. 

(۳) احترز بقوله «أصلا؛ عن المحال لغيره» كإيمان أبي لهب فإنه محال لتعلتى علم الله بعدم 
وقوعه» ولکنه يقبل الوجود من حیث ذاته» فيقبل أن يکون أثراً للقدرة والإرادة. 

)٤(‏ أي : المستحيل لذاته» وذلك كوجود شريك له تعالى» فلا يقبن آن يكون أثراً لما 

)١(‏ وذلك إن تعلقت بإيجاد الواجب» أو إعدام المستحيل. 

)١(‏ وذلك إن تعلقت بإعدام الراجب» أو إيجاد المستحيل. 

(۷) أي: من قوله المتقدم «وإلا لزم تحصيل الحاصل .... الخ .١‏ 


AY 


جرم أن سَمْعَة وَالبَْصَرَا تَعَلقًّابكل مَوْجُود يُرَى 


القسم الثالث من الصفات التي لها تعلق 


والقسم الثالث ما يععلّق بجميع الموجودات» وهو صفتان أيضاًء المع 
والبصرء وإليه أشار بقوله: (واجزم) أيّها المكلّف (بأنٌ سمعه) تعالى (والبصرا) 
الآألف ادن (نعلغا سا تعلق انكغاف 0 يكل مر وة رى بالا 
للمجهولء أي: يعلم» أي: معلوم له تعالىء قديماً كان كذاته وصفاته» أو حادثاً 
كذوات المخلوقين وصفاتهم. 

والانكشاف بهما بغاير الانكشاف بالعلم» وكذا الانكشافُ بكلُ منهما يغاير 
الانكشاف بالأخرى. 


وا أخص من ا العل“ فیسمع ویری سحانه الذّوات 
والصّفات» كانت من قبيل الأصوات أو من غيرهاء فسَمْعه وبصرّه تعالى يخالفان 
سمعتا وېصرنا فی الَعلقء لن سخا إنّما قلي عادةٌ ببعضصس الموجودات› وهي 
الأصوات» بشرط عدم البعد جداأًء وبصرنا إلّما يتعلّق عادةٌ ببعض الموجودات» 
وهي الأجسام وآلوانهاء في جهۀ مخصوصة على وجه مخصورص. 
فا آنا افا ها و مف فا ني الا اكه فا اة تيان 
قائمتان بذاته تعالی» وأمّا سمعُنا وبصرٌنا فحادثان قاثمان بمحل مخصوص : 
فيصرٌنا قائم بإنسان العين» أو هو: رَه مودَعة في العصبتين المجوّفتين اللتين 
يتلاقیان ثم يفترقان"» كما هو مذهب الحكماء. 
(۱) انظر التعلیق (۱ و ۲ ) ص (۷۹). 
(۲) أي: كل ما تعلق به السمعٌ والبصرٌ يعلق به العلم» ولا ينعكس. 
(۳) وذلك لأنهما يتقاطعان تقاطعاً صليبياًء وهذا أحد قولين للفلاسفة› والقول الآخر: إنهما 
يتلاقيان ثم يرجعان على شكل دالين مقلوبثين ظهر إحداهما للأخرى» أي : بهذا الشكل × 


A۸۸ 


وَاْجِزم بأل سَمْعَه وَالبَصَرَا تعَلقابكل مَوجوديُرى 


. وسمعنا قاقم بالصّماخ» أي: ثقب الأذنء أو هو: قَرَة قائمة بالعصب 
المفروش في مقعّر الصّماخ. 
والله تعالى منرّه عن ذلك» وسمعنا وہصرنا من آسباب علومناء بخلاف سمعه 
وبصره تعالی. 
[تعلقات السمع والبصر] 
ولا ات ثلاثة : ۔ تنجیزیٌ قدیم بذاته وصفاته تعالی". 
وصلوحي قدیم بذواتنا و 


او تجزی حادت علد E TT‏ 


. وبعبارة أرضح : تنجيزي قديم› وهو تعلقهما أزلاً پذاته تعالی وصفاته‎ )١( 
أي : تعلق صلوحي قديم» وهو صلاحيهما في الأزل للتعلق بالمرجرد الجائز قبل وجوده.‎ )۲( 
أي : تعلق تنجيزي حادث»ء وهو نعلقهما تنجيزياً بالموجود الجائز بعد وجوده.‎ )۳( 


A۸۹ 


وكلهاثييبمَة باللاتټ لأهاليتَٽ بير الذاتِ 


بیاق 
أ صفات المعانى قديمة بواتها 


(وكلّها)» أي: صفات المعانيء (قديمة بالذّات) أي: بذاتهاء آي: إن مها 
دات ولبات يمك في ها ونا مها قد الات المقدسة ار ان ذاق 
تعالى علَّة فيهاء كما قال بذلك بعض علماء أهل السَلَة» وهو قول شنيع» تمجه 
قلوب الصالحين العارفين بربّهم؛ إذ لا يخفى ما فيه من إساءة الأدب بمقام الله 
الأعة الأحمى» مع أله لا حجّة على ارتكابه» بل الحجُة قاثمة على ما ذكرناء كما 
اشرت له بقولي : 

(لأنها ليست بغير الذات) العليّة» بمعنى أنّها لا تنفك عنهاء فلا يُعقل قيام 

2 

الذات بدونهاء ولا وجودُها في غير الذات المقدّس» فلا يصح القول بأنّها ممكنة 
في نفسهاء آو أن الذات العليّةَ عله فيها. 

رکا أا لت بر الات لمك با اشا وهو واضح» وإلا لزم أن 
تکون الذّاتٌ صفات وأنٌ الحياة عين العلم مثلاّء وهو باطلء فبطل ما ذهب إليه 
المعتزلة» من آنه تعالى قادر بذاتهء وحَيٌ بذاته» وعالم كذلك» وهكذاء لا 
بصفات زائدة على الذات تمي بالقدرة والخاة وهكدا لا لم جعدد القدما 
الا 

والجواب: أن اال 8 هو دد ذواتټ؛ أماذات واخدة سصفة رضغات ل 
يصح الانفكاك عنها فليس بمحال» بل هو الواجب. وإِتّما اقتصرنا على الأول 
لأننا في مقام الاستدلال على أن ود مها ذاتی. 


(۱) آراد قوله "ليست بغير الذات». 


ث الكلام ليس بالخروف ولیس بالئزتِيب كَالْمَألُزف 


بیاق 


معني الكلام عند أهل السة 
ولمًا ذهب المعتزلة إلى استحالة الكلام عليه aT‏ 


وأصوات» وتقديم وتأخير» وغير ذلك» وهذه كلها حادئة» ولا يصح اتّصافه تعالى 
بالحوادث» وإلا لكان حادثاً. 


وصرقوا ما ورد فی الكتاب والسَة» من أنه تعالی متکلم» عن ظاهره» على 
EY‏ خالقی الكلام فيي غيره؛ ا ال کلت موسی عايه السلام مشلا 
فالکلامٌ صفةٌ غیره لا صفته تعالی. 


اجات أهل السْنَةَ بمنع حصر الكلام في الحروف والأصوات› بعل الكلام 
قسمين : لفظيّ ونفسئ ٠‏ والثاني هو المراد» كما أشار إليه بقوله: 

(ثمٌّ الكلام) آي : كلامه تعالى» الذي هو صفة ذاته» نفس (ليس بالحروف) 
والأصوات› (وليس) متلبّساً (بالترتيب) من تقديم وتأخير› (ک)الکلام الحادث 


وفي قولي: «وليس بالحروف ... الخ » رد أيضاً على الكرَاميّة والحنابلة" 
الرّاعمين أن كلامه تعالى عَرَّض من جنس الأصوات والحروف» إلا أله قديم قائم 
PT‏ 


(1) قوله: «أجاب ....» جواب «لما). 

() انظر التعلیق (۲)ء ص (۷۸). 

() الصحيح أن المراد بهم فرقة من الفرق الضالة سموا أتفسهم بالحتابلة» وليس المراد بهم أتباع 
امام احمد بن حنبل؛ فإنهم منزهون عن القول بذلك رال أعلم. 

)٤(‏ ظاهر صنيع الشارح يوهم أن الكرامية تقول بقدم الحروف والأصرات كالحنابلة» والصحيح 
نهم يقولون: إن کلامه حادث قائم بذاته تعالی» فهم يجوزون قبام الحوادث بذاته تعالى» 
تعالى اه عما يقولون. انظر السباعي ص )١١١(‏ والصاوي .)٥١(‏ 


١ 


وَيَنْتَجيل ضِدمَاتَمَلَمَا من الصَقَاتِ الشُامخات فَامَلَمًَا 


بياق 

ما يستحيل عليه تعالى من أضداد الصفات الواجبة 

ولمًَا فرغ سامحه الله من القسم الأول ۔ وهو ما يجب له تعالى - شرع في بيان 
القسم الثاني وهو ما يستحيل عليه تعالى ‏ فقال: 

(ويستحيل) عليه تعالى (ضدٌ ما تقدّما) الألف لإاطلاقء (من الصفات) بيان د 
ما آي : الصّْمات النَمَسيّة والسّلبّة والمعاني» (الشامخات) أي : المرتفعات 
فقلبت في الوقف ألما 

ل اللوي وشو : e‏ کان وجودياً ار 


الضد الاصطلاحي ما سیاتی ۱ 
انواع المنافاة عند المناطقة 
وانواع المنافاة عند المناطقة أربعة: تنافي النقيضين» وتنافي الضدينء وتنافي 
العدم والمَلَكة» وتنافى المتضايفين. 
أمّا النَقيضان: فهما إيجاب الشىء وسلبه» نحو: «ازید» لا زیدا و ازيد قائم» 
زید لیس بقائم. 
ها المعيان الور ونان اللذان مها غا اللات و 
يتوفف تعمل أحدهما على تعمل الآخرء كالبياض والسّواد. واحترزنا ب اغاية 
الخلاف" من نحو: البياض مع الحركة". 
)١(‏ آي: بعد عدة أسطر. 
(۲) لأن المراد بغاية الخلاف بين الأمرين التنافي بينهما بحيث لا يصح اجتماعهماء فالبياض 
والحركة مختلفان في الجقيقةء لكن ليس بينهما غاية الخلاف - أي : التنافي ‏ لجراز 
اجتماعهماء فليسا يمتضادين بل متخالفين |.ه الشرقاوي على الهدهدي .)۸١(‏ 


۹۲ 


وتلّحيل ضدمَالَقَدَّمّا من الصفات الشامخات قَافْلَمَا 


وأمًا العَدَم والمَلّكة فهما وجود الشيء وعدمه عمّا من شأنه أن صف 
به» کالبصر والعمی› والعلم والجهل البسيط› فالبصر وجودیٰء وهو المَلكة» 
والعمى عدمي» إذ العمى عدم البصر عمّا من شأنه البصرء وكذا العلم والجهل. 

وأمًا المتضايفان: فهما الأمر ان الوجو فاك اللدان نها غابة الخلاف؛ 


ج 


ونتوقف قعقل أحدهما على مل الآحر؛ كالأبرَّة والبنرًة. 

والمراد بالوجوديٰ في المتضايفين ما ليس معناه عدم كذاء لا الموجود في 
الخارج عن الڏهن»ء إذ الأبوّة مثلاً لا وجود لها في الخارج عن الذهن. 

ول تنافي بين الخلافين › کالبیاض والحركة» ودا بين المثلين ؛ کالبیاض 
والبياض› رالمحمّقون على التنافي بينهماء قالوا: لأن ا المثلين لزم 
أن يقبل الضدين» لأن القابل للشّيء aS‏ فلو قبل 
المثلين لجاز وجود أحدهما في المحل مع أنتفاء الآخرء ETE‏ فيجتمع 
الضْدّان وهو محال. 
الأرلى»ء لما علمت أنّها واجبة له تعالىء والواجب لا يقبل الانتفاءء فيستحيل عليه 
تعالی : 

العدمٌ والحدوث. 

ق العدم› و المنك. 

USE‏ للحوادث› من جرميّة آو عرضيّة» أو حلول» أو اتفال أو 
اتفصال» أو بُعد أو قرب» أو كبر أو صِعُّر 


(1) جمع المصنف العدم والملكة في حذ واحد. ولاحٍيضاح أنقل إليك كلام الصاوي في حاشيته؛ 
قال: الملكة عبارة عن الأمر الوجودي القائم بالشيء» كالبصر فإنه أمر وجودي قائم بالعين. 
والعدم: عبارة عن انتفاء تلك الملكة عن المحل الذي شانه أن يتصف بتلك الملكة وقت 
انتماثها أ .هھ ص (01). 


۹۳ 


وكذا يستحيل عليه تعالى عدم القيام بالفس» بأن يفتقر إلى محل أو 

- وعدم الوحدانيّة» بن يكون ذا كثرة في ذاته أو صفاتهء أو يكون له شريك 
في فعل من الأفعال. 

وكذا يستحيل عليه تعالى الجهلء مركباً أو بسيطأء أر ما في معناه: من ظنّ 
أو غفلة أو نسيان أو نوم أو اشتغال بشأن عن شأن. ۰ 

- ويستحيل عليه تعالى الموت والعجرء وما في معناه: من فتور أو نصب. 

والكراهيةء آي: عدم الإرادةء بأن يقع في ملکه ما لا یریده. أو تصلرً 
الكاثنات عنه تعالى بالتّعليل أو بالطبع» لما يلزم من يدم العالم؛ الذي قام البرهان 
ال ا ر وورد الشرع الله اوها وال 
خط وغهان والقائلل بذلك كافر يإجماع المسلمينء کما تقدم وتقدم الفرق بين 
الفاعل بالعلة والفاعل بالط : من أن العلّة لا تتوقّف على وجود شرط ولا انتفاء 
مانع»› والطييعةٌ تتوفف على ذلك. 


وممًا يدل على بطلانها"“ اختلاف أنواع العالم على كثرتهاء إذ معلولٌ الله 
والطبيعة لا يختلف. 


- وكذا یستحیل عليه تعالی البكمء آي : عدم الكلام بو جود آفة منم مه ؛ وفي 
معناه السّكوت الفين. 


- ويستحيل عليه تعالى الصّمم والعمى» تعالى الله عن ذلك علرَاً كبيراً. 


(۱) انظر: ص .)٦٤(‏ 
(۲) آي : بطلان صدور الكائنات عنه تعالى بالتعليل آو بالطبع. 


۹ 


لأثة لولم يَكلْمَوْصُوفَاً بهَالَكَانَ بالسّوى مَعْرْوفاً 
e UNE‏ کک 


الدليل الجملي 
لما وجب له من الجفات ولما استحال عليه 


E‏ وجيت له هذه الصْفات» واستحال عليه أضدادها (لألّه) تعالى (لو لم یکن 
موصوفاً * بها لكان بالسُوى) أي: بسواها والعجز وغيرهما مما تقذّم من 
المستحيلات (معروفاً) يعني : موصوفاًء أي : آنه لو لم يکن مّصفاً بها لاصف 
بأضدادها» لکن اتصافه تعالى بأضدادها باطل لما يلزم عليه من الافتقار 
والحدوث› کما آشار إلبه بقوله: 


(وكل من قام به سواها) أي: غيرها من الجهل» أو ما في معتاه» أو العجز إلى 
آخر الأضدادء (فهو الذي في الفقر) أي: الاحتياج إلى من يكمّله» وهو مععلَّق 
بقوله: (قد تناهى) أي: بلغ النّهاية في الغقر» وهو محال لأنّه يودي إلى 
الحدوث› فيكون من جملة العالم الحادث المفتقر. 

والواو فى قولنا: (والواحد المعبود) للحال» (لا يفتقر # لغيره)› وهو في 
المعنى دليل لقرلنا: اوكل من قام به ... الخ لألّه في قو فولنا: لاله معبود؛ 
وکل معبود لا یفتقر لغیره)»› وقد حذفنا کری القياس مع التيجة» واد ارك 
e‏ في الفقر» فهو حادث»› کل ا سرام فی اوت که ا 
في التقرير. 

وهذا القياس دليل الاستئنائية المطلوبة» أعني قولنا: الكن اتّصافه بأضدادها 
باطل». كما أشرنا له أيضاً. 


(۱) آي : الاحتياج؛ ولا يصح عود الضمير على بلوغ النهاية لإيهامه أن بعض الفقر ليس بمحال 
.هھ سباعي .)۱۱٤(‏ 


۹۵ 


م و ۳ ا ٍ و r77‏ ر 
الاد المَمْبَوة لايَفْمَفر لقيره جل الفَيي المْفَير 


(جل) عن ذلك الافتقار (الغني)؛ بالسكون للوزن› أي : : عن کل ما ا 
لاتصافه تعالی بکل کمالء وتترهه عن كل نقص (المقتدر) على كل شيء» وکل 
شيء فهو إليه فقير 


۹1 


وَجُائِر في خق4الإِجَاذ والنَرك والإشقًّاء والإشْعَاد 


بيان 
ما يجوز في حقه تعالو 

ولمًا أنهى الكلام على قسمي الواجب والمستحيل» شرع في بيان الجائز فقال: 

(وجائز فى حقّه) تعالى (الإيجاد) أي: إيجاد الممكتات» سواء وجدت بالفعل 
أو لم توجد. 

والایجاد والخلق بمعنى واحد» وهو . : تعلق القدرة بوجود المقدورء فان 
علقت بالحياة سمي إحياءء وبالموت سمي إماتة» وبالمرزوق ا ا 
I‏ وهذه التعلقات هي المسمّاة يصفات الأفعال» وهي حادثة كما ترى» لأنّها 
عبارة عن العلّى الشجيزي للقدرة» وهو حادث قطعاً. 

فان قلت : قد تقدّم أن تعاّق القدرة واجب» فکیف پحکم عليه هنا بالجواز؟ 

قلبٌ: الواجب التّعلّى الصلوحي القديم» أمّا الننجيزيّ فجائز» وكل جائز 
حادث. 

فإن قلت : الخلق والإيجاد من صفاته تعالى» و كيف صف تعالى بالحوادث؟ 


قلا : هله أمور اعتبار ية تعرضس للقدرة لا وجود لها في الأذهان› ولا تحقى 
لها في تفسهاء ككونه قبل العالم ومعه وبعده» فلا يلزم قيام الحوادث به تعالى. 
(والئرك) أي: ترك الإيجاد للمكنات» سواء وجدت أو لم توجد» يعني : أن 
إيجاد کل ممکن أو رکه أمرٌ جائز في حقّه تعالی» إن شاء فعل وإن شاء ترك» 
ومن ذلك : بعثة الرْسّل عليهم الصّلاة والسّلام» ورؤية الباري تعالىء وإثابة 
(1) أي : وبالشيء المرزوق» أو: بالمرزوق به. 
(۲) ولا شك أنه تعالى يوصف بالاأمور الاعتبارية كما أنه يوصف بالنفسية والسلبية والمعنوية باتفاق 
المذاهب؛ والخلاف إنما هو في المعاني |.ه انظر : سباعي .)۱۱٤(‏ 
(۳) أي: ومن الأمور الجائزة في حقه تعالى. 


۹۷ 


وَجابرفى خقو4الإبخاذ والنرك والإشمَاء والاْعَاد 


السحادة والشقاوة عنب الأشاعرة والماتريدية 
(والإشقاء) وهو: خلى قدرة الكفرء أو خلق الكفر في العبدء والعياذ بالل 
تعالی. ا الخذلان والضّلال» وقسّله الأشعرى بحالة الموت»› وأطلقه 
المائريديٰ. 


(والإسعاد) وهو : خلق قدرة الطاةة أو خلق الطّاعة کی العبد» ون 
بالهداية» وقيّده الأشعرى بحالة الموت» فالشمَى والسّعيد من مات على الكفر أو 
الآيمان» وعد الماتريدیٌ هو الكافر أو المؤمن. 
وينبنى على هذا الخلاف هل الشقاوة والسّعادة يتبدلان؟ 
فقال الأوّل: 4 والثاني : ا الف لفظية. 
وأمّا الإشقاء والإسعاد فلا يتبدّلان انفاقاً: 
اما عند إمامنا الأشعرىّ فلأنّهما الإماتة على الشقاوة أو السّعادة» فهما من 
صفات الأفعال» وهي عنده حادثة» لأنّها عبارة عن تعلق القدرة بالمقدور» كما مر 
وأمًا عند الماتريدىٌ فلأتّهما قديمان كالإحياء والإماتة والخلق والرّزق› 
وجمی ما نعبّر عنه مات الأفعال فقد جزم الماتريدية بقد مها ء ومجموعها عند 
محققيهم : : عبارة عن صفة واحدة تسمّی بالّکوین› قأئمة بڏاته تعالی لكونها صفة 
معنی › كالقدرة والارادة» تا بها وجود الأشياء على وق الارادة. 
(1) لأن السعادة عنده هي الموت على الإيمان باعتبار تعلق علم الله أزلاً بذلك. والشقاوة؛ هي 
الموت على الكفر بذلك الاعتبار. 
(۲) لأن السعيد عنده هو المؤمن في الحال وإذا مات على الكفر انقلب شقياً بعد أن كان سعيداًى 
والشقي هو الكافر في الحال وإذا مات على الإيمان فقد انقلب سعيداً بعد أن كان شقياً. 
(۳) لأن العبرة بالخاتمة على كلا القولين وإنما اختلفوا فى المراد من لفظ كل من السعادة والشقاوة 


فالأشاعرة يقولون: الإسلام علامة على السعادة لا نقسهاء والكفر علامة على الشقاوة لا 
تفسهاء أما الماتريدية فيرون أن الإسلام هو السعادةء والكفر هو الشقاوة. 


۹۸A 


وَجائر فى خفهالإبجاذ والكُزك والإفْمَاء والإنعَادٌ 


الفرق بين صفني القدرة والتكوين 


والفرق بينها وبين القدرة: أن القدرة عندهم بها صحَةٌ اللّأثير في الممكن"› 
والتّكوينُ به وجود الأشياء . 


وحاصله"": أله لا يصح أن يكون مدأ الوجود القدرةء لأن أثرها صحُة الفعل 
والتّرّك من الفاعل» فتكون نسبتها إلى الطرفين على السّواءء فلاب من صفة أخرى 
ا الور - وهي التكوين دن لت الى التنجيزى للقدرة حسّى تكون حادثة 
وجائزة» والجائرٌ إنّما هو الحدوث وعدمهء لا ألإيجاد فالّه قدیم لكونه صفة ذاته 
تعالى» فالإشقاء والإسعادٌ لا يتبدلان لقّدمهماء لما علمت أنهما يرجعان إلى 
التّكوين» الذي هو صفة ذاته تعالى» والشّقاوة والسّعادة يتبدّلان لأنّهما الكفر 
والإيمان" لا بقيد الموت على ذلك. 


وجملة القول في ذلك: أن الإيجاد والخلق والرزق والإحياء والإماتة والإشقاء 


والإسعاد والّصويرء إلى غير ذلك عند الأشعرية صفاتٌ حادئة» لألّها إضافات 
واعتبارات بين القدرة والمقدور. 


وعند e‏ قد بمة لأنّها صفة ا زلبّة بها صدور العالمء وکل ج هن 
أجز ائه › ا تکوناء لکن إن تعلَمَّت بو جود الشيء سمت إيجاداً و ۱ 
بموته سيت إماتة› أو اض ي ترا رى زائدة على القمدرة والارادة» 
فالارادة بها التخصيص› والقدرة هى القَوة على فعل الشء أو تَر که» و 
(۱) آي : وظيفتها تهيثة الممكن بحيث تجعله قابلاً للوجود والعدم بعد أن لم يكن كذلك› 
والتكوين بعد تهيئة يوجده بالفعل أو يحدمه. 
(۲) أي : حاصل ما ذهب إليه الماتريدية. 
(۳) أي : وهما أثر تلك الصفة المماة بالتكوين عند الماتريدية. 


۹۹ 


وَجّائِرٌ فى حَفه الإبِْجَاد والىرك والإشفًاء والإْعَاد 


الأمرين إليها على السّواء» فليس بها صدور الأشياء» وإنّما بها قبول الصدورء فهي 
مبدآ قول الصدور» والَكوينٌ ميدأ لنفس الصدور. 
والمحقّقون من الأشاعرة على أنه ليس فى الأزل إلا مبدأً الإيجاد والإشقاء 
واللإسعاد وغير ذلك» ولا دليل على صفة E‏ القدرة والارادةء فان القدرة 
وإن كان نسبتها إلى وجود المكوؤّن وعدمه على السواء» لكن مع انضمام الرادة 
يتخصّص أحد الجانبين. 
وإِنّما نص على الإشقاء والإسعاد وإن دخلا في الإيجاد اهتماماً بشأنهما. 


وَمَنْ يَقُلَ فِعْل الصَلاح E‏ 


القول بوجوب الصاح والأصلح عليه تعالى بجعة شنيحة 


وإساءة أدب 


ودخل في الجائز رعاية الصّلاح والأصلح""» إذ لر وجب عليه تعالى ما هو 
الأصلح في حى العبد ما وقعت محنة » وما خلق الله الكافر الفقير المعذّب دنيا 
وأخری› وما حصل ألم لطفل لا تكليف عليهء و كانت بعض البهائم والطيور 
في غاية الصّعف والبلاءء ولَّمّا كان لطلب الهداية وكشف الخ معنی» لوجوب 
إيصال ما هو الأصلح للعبدء ولا بقي في قدرة الله تعالى بالسبة إلى مصالح 

العباد شيء آخر» إذ قد أتى على ما في وسعه من الأصلح الواجب. 
(ومن يقل فعل الصلاح وجبا) . الألف للإاطلاق ‏ (على الإله) تعالىء وهم 

المعتزلة» (قد أساء) حذف الفاء ضرورةء أي: فقد أحزن الأدبا اللائق بحقَّه 

تعالی › والألف للاطلاق اشا 
ففي الأدب استعارة بالكتاية""» وفي الإساءة استعارة تخييلية» ثم الكلام كناية 

عن عدم اتصافهم بالأدب» لاله يلزم من إساءتك لغيرك بُعده عنك» ونرته منك› 

بل لا يستطيع أن ينظر إليك» وهي أبلغ من الحقيقة› بغنی نن اغلا الاد 

الله تعالى غاية الإخلال» خی لت قلوبهم عن بوارق الإجلال» وارتكبوا بدعة 

شنيعة وقوة فظيعة» وذلك لأنُ من وجب عليه شيءَ فهو مقهور. 

(1) هاتان عبارتان للمعتزلة؛ يريدون بالأولى - وهي وجوب الصلاح - ما قابل الفسادء كالإيمان في 
مقابلة الكفرء فيقولون: إذا كان هناك أمران: أحدهما صلاح والآخر فساد» وجب على اله أن 
يفعل الصلاح منهما دون القساد. 
ويريدون بالثانية - وهي وجوب الأصلح ‏ ما قابل الصلاحء ككونه في أعلى الجنان في 
مقابلة كونه في أسفلهاء فيقولون: إن كان هناك أمران؛ أحدهما صلاح والآخر أصلح منه 
وجب على الله أن يفعل الأصلح منهما دون الصلاح. انظر تحفة المريد .)٠٠١(‏ 

(۲) فقد شبه الأدب بإنسان أحزنه شخص» وطوى ذكر المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه وهو 
الإإساءةء فإتباتها تخبيل. 


وَمَنْ يقل فغل الصلاح وَجْبّا عَلَى الإو فُذ آتَاءَ الأقَا 


ثم لا بص آن یراد بالوجوب عليه تعالی ما پستحقٌ تارگه الد والعقابَ كما 
في حقّ المكلفينء وهو ظاهر› فما بقي إلا أن معتاه لزوم صدور الأصلح عنهء 
بحيث لا يتمكن من التّركء وإلا فلا معنى للوجوب. 

وأقوى ما تمسّكوا به في ذلك: أن ترك الأصلح يستلزم المحال» من سفه أو 
جهل أو عبث أو بخل› وظاهر أنه رفض لقاعدة الاختيار» وتك بالفلسفة 
الظاهرة العوار. 

اک ا ضي الله عنه سأل شيخه أبا هاشم الجبائي” 

وحکي ل لسن سعري رصي سم 
- وهو يقرر مسألة و جوا ا ما تقول فو فی تلائ إخوة. مات ا 
ظا والآخر غاضناء والثالث صغيرا؟ 

فقال: الأول يثاب في الجلّة» والّاني يعاقب في اللّار» والثًالث لا يثاب ولا 
يعاقب. 

ققال الأشعريٌ: فإن قال الثّالث: يا رب لم أمتّني صغيرأء ولم تبقني إلى أن 
أكبر فأطيعك لأثاب فى الجلَة؟ 

فقال الجُبّائي : يقول الرَبٌ تعالى: إنّي كنت أعلم منك أنّك لو كيرت لعصيت 
فدخلت الثار» فكان الأصلح لك موتك صغيراً. 

فقال الأشعري : فإن قال الثاني : يا رب لِم لم تمتني صغيراً لثلا أعصي فأدخل 
التّار؟» فماذا يقول الرّتُ؟ 

بهت الجبائي»› ویروۍ أنه قال للأشعري: أب جئون؟ 

فقال الأشعريٌ : ولكن وقف حمار الشيخ في العقبة۔ 
)١(‏ عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي؛ عالم بالكلام» ومن کبار علماء المعتزلة › له 


آراء انفرد بهاء وتبعته فرقة سميت «البهشمية٠‏ نبة إلى كنية أبي هشام»؛ توفي سنة (١۳۲)هء‏ 
له مصنفات منها «العدة في أصول الفقه٤ .١‏ ه الأعلام /٤(‏ ۷). وفیات الآعیان (۲۹۲/۱). 


°۲ 


وَمَن يَقُلْ فِغل الصّلاح وَجبّا على الإله فُذ اتا الأذبَا 


فترك الأشعري مذهبه واشتغل هو ومن معه بإبطال رأي المعتزلةء وإثبات ما 
وردت به السلَّةَ ومضى عليه الجماعةء فسمُوا أهل السْلَّة والجماعة. 


وسہبا تسمة المعتزلة معتزلة: أن رتيسهم واصل بن عطاء اعتزل عن 
مجلس الحسن البصري” يقرّر أن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر» وشت 
المدزلة بين المنزلتين» فقال الحسن: اعتزل عنًّا واصل. 


(1) واصل بن عطاء الغرّال؛ أبو حذيفة» رأس المعثزلة» وسن أئمة البلغاء والمتكلمين وإليه تتسب 
#الواصلية؛ فرقة من فرق المعتزلةء توفى سلة (١۱۳)ه»ء‏ من تصانيقه اأصناف المرجتة) ١.ه‏ 
الأعلام .)٠١۹/۸(‏ 1 

(۲) الحسن بن يسار البصري» أبو سعيدء كان إمام أهل البصرة» رحبر الأمة في زمانه» وهر أحد 
العلماء الفقهاء الفصحاء الشجمان التساكء شب فى كنف سيدنا على بن أبى طالب» توقى سنة 
(١٠٠)هجرية‏ . .هھ الاعلام ٠ ۰ ۰ (Y/Y)‏ 


وَاجزمْ أي برؤية الإله في جَلةالحُلد پلاتَامِيٰ 


الجزم برةية المؤمنين ربهم يوم القيامة 


(واجزم) أي: اقطع واعتقد وجوباً (أحي) في الإسلام إذ الأب الذي خرجنا 
بسببه من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان واحد» وهو النبي ية (برؤية الإله) سبحانه 
وتعالى» بمعنى الانكشاف الام بالبصر» أي: بوقوعها (في جتة الخلد) أي: الإقامة 
على سبيل الدوام حال كون الرُؤية حاصلة (بلا تناهي) للمرثي تعالى» أي: من غير 
إحاطة بحدود المرثي ونهاياته » لاستحالة الحدود والتّهايات عليه تعالى. 

فكما أنّهم يعلمونه بلا حد ونهاية وبلا كيف يرونه كذلك› فیری لا في مکان 
ولا في جهةء ولا باتصال شعاع»› ولا على مسافة بينه تعالى وبين الرّاثي» لان 
الأب دتا فلق اه الى ي ى عجر ان ولیس بلازم ألا یکون إلاآ عند 
اجتماع الشرائط كما سيأتي توضيحه. 

وتقع لکل من دخل الجئّة» من إنس وجِنْ من هذه الأمة وغيرهاء حى النساء 
والْصبيان. 


کذا ا ذکرواء 


1٤ 


إذالؤْفُوع جَابِز بالعقفل وذ أتى فيو ليل الئَفْلٍِ 


الطليل على رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة 
(إذ الوقوع) آي: وقوع رؤيته تعالى (جائز بالعقل) إذ العقل إذا حلي وتفه لم 


یحکم بامتناعها". 
وتقرير الدّليل العقلىّ: ! إا قاطعون برۋيه الأعيان والأعراض› شیر انا 
بين الأعيان والأعراض› ولابد للحكم TT‏ هي إمّا الوجود 


الحدوث أو الإمكانء إذ لا رابع لها يشتر 

ادرت َ بعد العدم» والإمکان و الوجود والعدم» ولا مدخل 
في الرُؤية"“ ضرورة» فتعيّن ا مشترك بین الله وبين غيره» فصح 
أن یری لتحقيق اللّة: وهي الوجود» فيص أن تری ساثر الموجودات من الطعوم 
والرّوائح والأصوات» وعدم رؤيتها لكون الله تعالى لم يخلق في العبد رؤيتها 
بطريق جَرّي العادة. 

وا ا سمعيٌّ» وهو: أن موسى عليه الصّلاة 
والسّلام قد سألها بقوله تعالی ورت ان اشر إ4 [الأعرّاف: الآية ]١٤١۳‏ 
لم تكن جائزة ما سألهاء وإلا كان طلبها إما جهلاً بأحكام الألوهبةء ا 
عبثاً بطلب المحال» والأنبياء منڙهون عن ذلك کله. 


وان اله تعالى قد علَقها على ممكن وفقو امار الجل والمعلق على 
الممكن ممكن» إذ معنى التعليق: الإخبار بوقوع المعلّق عند ثبوت المعلّق عليه 
والمحال لا يقع على شيء من التقادير الممكنة» فلو لم تكن ممكنة لزم الخُلف في 
خبره تعالی › وهو محال. 


(1) أي: ولا وجوبها. 

(۲) أي: بين الأعيان والأعراض. 

(۳) أي : ولا مدخل للعدم في التأثير في صحة الرؤية» لأن التأثير صفة إثبات فينافي العدم فلا 
يصح ترتبه عليه» فہطلى كون المصحخ للرؤية الحدوث أو الإمكان لانتفاء كل منهما بانتفاء 
جزته وهو العدم؛ وتعيّن الوجود للعلية .هم سباعي 1۹7 


۰۵ 


إزالؤفوئع جابزبالقفل وفُذأتى فيو ديل اللْفْلٍ 


e O O‏ وإنّما كان 
لتعليم قومه اها ممتنعة حين قالوا له هن ومن ك عق ری آله جر 3 
[البقَرَة: الآية ١٠]ء‏ ولا نلُم أن الفغلى غه مك »> بل هو استقرار الجبل حال 
تحرٌکه وهو محال. 

فجوابه: أن كلا من ذلك خلاف الظًاهر"ء فلا وجه للحمل عليه» على أن 
قومه إن کانوا مؤمنين كقاهم قوله لهم «إتها ممتنعة! والا لم يصدقوه في حکم الله 
بالامتناع فالسّؤال عبت على كل حال" . والاستقرارٌ حال التَّحركد ممكن بأن يقع 
السكون بدل الحركةء إِنّما المحال اجتماع الحركة والسكون". 


(وقد اتی فیه) آي : في وقوع الرّؤية للمؤمنين (دليل النّقل) من الكتاب والسنة› 
وأجمعت الأمَة على ذلك قبل ظهور البدع» بإبقاء النصوص الواردة على ظاهرها 
من غير تأويل»› وکل ما هو كذلك فالجزم به واجب: 


اما الکتاب فقوله تعالی : ای ومز ضا @ إل ا ٤ة‏ ©4 ©. 


eS‏ منھا قوله ية نکم سترون ربکم کما ترون القمر 
ليلة البدر» وی دين سر 


وخالف فى ذلك المعتزلةء فأحالوها متمسّكين بشْبّه أقواها شبهة المقابلةء 


(۱) آي: قول بلا دلیل. 

(۲) ویمکن آن بقال: لو كان الأمر كما قالوا لقال موسى عليه السلام: رب أري قومي ينظروا 
إليك. 

(۳) كما أن المعلق عليه في الآية استقرار الجبل من غير تقييد بحال حركة أو سكونء وإلا لزم 
الإأضمار في الكلام ولا حاجة إليه. 

.) ۲۳ »۲۲( سورة القيامة الآية‎ )٤( 

() أخرجه البخاري في كتاب المراقيتء باب : فصل صلاة العصرء E ay‏ 
عند النبي ية فنظر إلى القمر ليل - بعني البدر فقال : « إنكم سترون ريكم كما ترون هذا القمرء لا 
تضامون في رؤيته» فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها قاقعلواء 
ثم قرأ وَسَيَح َد رك مل وع اني وَل الي [ق : الآية ]١‏ . قال الخطابي: هذا 
يدل على آن الرؤية قد يرجى نيلها بالمحافظة على هاتين الصلاتين |.ه فتح الباري .)٤١/۲(‏ 
وأخرج مسلم نحوه بحديث طريل في كتاب الإيمانء باب : معرفة طربى الرؤية (۱۸۲) 
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إؤالؤفُوع جائ بالعفل وذ أتى نيو ديل الكَفْلٍِ 


و أنه تعالی لو کان بُری لكان مقابلاً للرّائي ضرورةً؛ فيكون في جهة 
وحيّز؛ ويلزم اتصال الأشكَّة من الباصرة بالمرئيّء الاد ين لا والهري 
a‏ إا جوهرا وإما عرضأً 
ولكان المرثن لما كله فيلزم الناهي والحصرء وإمّا بعضّه فيلزم اللّبعيض والتّجرٌؤء 
واللوازم كلها محالة فالملزوم مثلها. 

وحاصل الجواب ما أشرنا له سابقاً: من أن الرّوبة عبارة عن نوع من الإدراك 
بخلقه الله متی شاء» ولأيّ شيء شاء» قي أي محل شاء» فلا يلزم ما ذکر» وقياس 
الغائب على الشاهد فاسدء فكما أن العلم إدراكء وهم يعلمونه لا في مكان ولا 
ا ل او مورا فكذا الرّژية نوع من أنواع الإدراك فیدر کونه 
کذلك» ومع ذلك هو انكشاف تام كما نص عليه النبي ية في كثير من الأحاديث. 


وبالجملة فالمعتزلة في مخالفتهم لأهل السنّةَ قد مالوا عن الحىّء إمَّا لتمسشكهم 
ES‏ من يشاء إلى صراط مستقيم. 

وقولي «في جَنَّة الخلد ٠‏ وأا في عَرَصات القيامة ففي السّْة ما يقتضي 
وقوعُها فيها للمؤمنين أيضاً وهو الصحيح» ETT‏ 
عليهم حسرة» ولا مانع من أن يروه في صفات الجلال. 

EG O CO 
وحَلفهم» ولا خفاء د فی انها وع مشاهدة تکون بالقلي ل بالع.".‎ 

والمعتمد أن ال يا رآه ليلة الاسراء بالبصر لا بالقلب فقط. 


(۱) مبتدأً خبره محذوف تقدیره: مسلّم ارات 

(۲) ورد ذلك صريحأً فيما أخرجه البخاري في التفسير» باب : (إن الله لا يظلم مشقال ذرة ) برقم 
(40۸1). ومسلم في الإيمانء باب : معرفة طريق الرؤية برقم (۱۸۳) عن آبي سعيد الخدري. 

(۳) والصحيح أن رؤیته تعالى في الدنیا لم تثبت إلا له بو ومن ادعاها غيره في الدنيا يقظة فهر 
ضال بإطباق المشايخ» وذهب بعضهم إلى تكفيره وأخرج مسلم «واعلمرا أنه لن يرى أحد 
متکم ربه حتی يموت" تحفة المرید بتصرف .)۲۷١(‏ 


¥ 


 دتاوبنلا‎ 


وف جَميع الرْشل بالأمائة والصُّذق والكُبليغ وَالفُطائة 


بيان ما يجب قي جحقهم عليهم الصلاة والسلام 
أولاً: الأمانة 


ولمًا فرغ من القسم الأول من أقسام هذا الف - وهو الإلهيات ۔ شرع في القسم 
الثاني وهو التبوات» فقال: 

(وَصف) انها المكلّف وجوباً (جميع الرْشل) کون الس للصرورةً أي : 
يجب عليك أن تعتقد أنّهم عليهم الصّلاة والسّلام مصفون (بالأمانة) 


تعريف الأمانة ودليلها 


كراهة il‏ ولو حال الطفرلةء وهي المسمّاة ا 


إذ لو جاز عليهم أن يخونوا الله تعالى ہفعل محرَّم آو مكروه للزم آن يكون 
ذلك المحرّم أو المكروه طاعة. 


وبيان الملازمة: أن الله تعالى قد أمرنا باتباعهم في أقرالهم وأفعالهم من غير 
تفصیل"»› e‏ وحينئٍ فكل ما صدر منهم 
فنحن مأمورون به» وكل مأمور به فهر طاعةء لأنٌ الله تعالى لا يأمر بالفحشد. 


(1) فهم محفوظون باطناً من الحسد والكبر والرياء وغير ذلك من منهيات الباطن» ومحفوظون 
ظاهراً من الزنا وشرب الخمر والكذب وغير ذلك من منهيات الظاهر. 

a ES‏ وإذا 
E E‏ . انظر ص (1۱۹) من هذا الكتاب. 

(۳) آي : في قوله تعالی فل لن کشر ییون ل ا ی ا اه وور کک THES‏ بک وال عور نجیر 
© فل اطیعوا آله اسر فان e‏ 4 لآل عبراد: [۳۲-٣۳‏ وقوله 
تعالى: وما اندم الول تخد وما جنك عله ماهوأ [الحشر: الآية ۷] . 

() هذا الدليل وإن كان على صورة الدليل الحقيقة دليل شرعي» لأن دليل الملازمة 
شرعي» وبطلان التالي بدليل شرعي وهو أن الله لا يأمر بالفحشاء. 


1۱۱ 


وَصِف جَميع الرْشل بالأمَائة والصْذق والئَبليغ وَالقَطّائة 


ثانيا: الخدق 
(والضدق) أي : في دعو اهم الرسالةً في تبليغهم الأحكام. 
تعريف الضدق ودليله 


وهو: مطابقة حُكم الخبر للواقع» قال تعالى هرما يِن عَنٍ آل © 4 
[النجم:۳]. 


ولأنهم لو جاز عليهم الكذب» للزم الكذب في خبره تعالى» لأنه تعالى 
صَدّقهم بالمعجزة الازلة منزلة قوله ٠:‏ صدق عبدي في كل ما بلغ عي وتصديق 
الكاذب كدت فالغل اه مال ن ق وع ى اتان 
OT‏ 


(1) هذا الدليل إنما يدل على صدقهم في دعوى الرسالة وفي الأحكام الشرعيةء لأن ذلك هو 
الذي بلغوه عن الله تعالى» ولا يدل على صدقهم في غير ذلك» كقام زيد وقعد عمروء 
ولكن يدل عليه دليل الأمانة لأنه داخل فيهاء ولو التفتٌ لعموم الأمانة لتضمنت جميع ما 
بعدها۔ 
فائدة 
والصدق على ثلاثة أقسام: صدقهم فيما يبلغونه عن الله تعالى من الأحكام» وصدقهم في 
دعوى الرسالة» وصدقهم في حكاية الكلام المتعلق بأمور الدنيا وهذا داخل قي الأمانة. 
کل ما ورد في حق الأنبياء وكان ظاهره الكذب يجب تأويله وصرفه عن ظاهره إلى ما يلين 
بمقامهم الكريم» كما في واقعة إبراهيم عليه السلام مع الأصنام في قوله هيل َعم 
ڪيورهم هلدا [الأنبيّاء: الآية ]٦۳‏ فإنه كلام حارج مخرج التقريع والتهديد والتبكيت؛ 
لأنه لم يكن عند الأصنام غيره فما فائدة قولهم قلا من مَل هدا هيآ 
[1لانبيّاء : الآية۹٥]‏ . 


11۲ 


وَصِف جَمِيع الرْسْل بالأمَائة والصَْذقٍ والنْبْليغ وَالفُطائة 


بيان معني المعجزة 
والمعجزة"“: أمر خارق للعادة"ء مقرون باشحدي مع عدم المعارضة". 
فدخل في قولنا «أمر» الفعل والتّرك» كعدم إحراق التار لإبراهيم““ عليه السّلام. 
وقولنا «خارق ...الخ » احترارٌ من أن يتَمسّك بالعادات. 


وقولتا «مقرون باحدي » أي: دعوى الرّسالة» احتراز من كرامات 
الأولياءء والإرهاصات وهي ما تتقدّم ل اء اسا يا 


وقولنا لامح عدم المعارضةا احترار من السحر والشعوذة. 


(1) المعجزة مشتقة من الإعجاز» وحقيقته: إثبات العجز في الغيرء ثم استعمل في لازمه وهو 
إظهاره» فالمعجزة معناها الأصلي : مظهرة العجزء ثم نقلت للأمر الخارق للعادة اه حاشية 
الدسوقي على شرح أم البراهين .)١۷١(‏ 

(۲) المراد بخرق العادة مخالفة حكمهاء فخلبة إحراق النار لما مسته بقال له: عادة» وعدم إحراقها 
لشيء مسته خرق لتلك العادة» وعدم طيران الإنسان في الهواء أمر غالب في الناس» فحصول 
الطيران فى الهواء خرق لتلك العادة. 
وإنما سمي مخالفة الأمر المعتاد خرةاً تشبيهاً له بخرق الشيء المتصل كالثوب اه حاشية 
الدسوفي على شرح آم البراهين .)١۷١۷(‏ 

(۳) عارضه بمثل ما صتع» أي : آتى إليه بمل ما أتى |.ه مختار الصحاح» وعليه يكون المراد 
بعدم المعارضة: عدم القدرة على الإتيان بمثل ما جاء به عليه الصلاة والسلام. 

)٤(‏ عدم إحراق النار لإبراهيم عليه السلام مثال للترك» وأما الفعل قمثاله نبع الماء من بين أصابعه 
يا أخرح البخاري في الوضوء» باب: التماس الوضوء إذا حانت الصلاة (11۷) عن أنس بن 
مالك آنه قال: «رأيت رسول الله ي وحانت صلاة اللعصرء فالتمس الناس الوضوء فلم 
يجدوه» فأتي رسول الله ية بوضوء» فوضع رسول اث ية في ذلك الإناء بده وأمر الناس 
أن بتوضۆوا منه» قال : فرأیتُ الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضۇوا من عند اخرهم». 
ويدخل كذلك القولء ومثاله القرآن الكريم» وسيتعرض المصنف لللك. 

)٥(‏ سواء كانت هذه المقارنة حقيقية أو حكمية كما لو تأاخرت زمناً يسيراً وذلك كالخوارق التي 
ظهرت على يده ية بعد الرسالةء فإنها لم تقارن دعواهاء لكنها قارنت تلبسه بذلك المتصب. 
والمراد بالمقارنة: أن يكون الخارق مصاحاً للتحدي ومن أجله ويسببه» وحينثزٍِ فلا يشمل 
اذعاء الكاذب معجزة مَنْ عاصره من الأنبياء مع الإقرار من الكاذب بأنها لغيره. 


11۳ 


صف جَميع الرْْل بالأمَائة والصذقٍ والئَُبْليغ والفَطائة 


محجزاته عليه الخلاة والسلام 


ودنا ا بن عبد الله بن عبد المطلب ية وعلى والديه وأولاده وآله 
وصحبه وآمُته قد اڏعى أنه رسول الله إلى الإتس والجرّء بل إلى الخلق جميعا 
وأظهر المعجزة جلى دعواه: 


اما دعواه الرّسالةء فقد علم بالتّواتر» حتى لا ينكر ذلك مؤمن ولا كافر. 


أحدهما: أنه أظهر كتاباً من عند الله تعالی» وتحدّی به مع کمال بلاغتهم 
وقوتهم على معرفة أساليب الكلام» وطْلّب من إنسهم وجنّهم ذلك فلم يقدروا 
على الممارضة و ي تتت آل الي عى أن بائ بيني ها لشن ل بأو 
پوشلیء ولو ات بعصم يعض طهيا ©4 [الإسراء: الآية ۸۸] » أى: معيناً 
فتحذى بحَشر سور فلم يقدروا» فتحدّى بسورة - الصّادق بأقصر سورة ۔ فلم يقدروا 
على المعارضة مع شدّة جزصهم على ذلك» حى خاطروا بمَهَجهم» وأعرضوا عن 
المعارضة بالحروف إلى المقارعة بالسيوف. 

ولم بقل عن واحد منهم ‏ مع توفّر دواعيهم ‏ الاتيان بشيء ممّا يدانيه» بل 
جعل الكذاب” أن يعارضه» فأتى بخرافات مضحكة» أي إنسانٍ سمعها إلا 
وضحك وعلم آنها هذيان» كما في معارضته لسورة الكوثر بقوله: «إنًا أعطيناك 
العقعق» فصل لربّك وازعق» إن شانثك هو الأبلق ٠٠‏ وكما في معارضته سورة 
ال مره القن مالعل وها دراك ها اله ف ر ر ويز 

وما أحسن قول شرف الدين البوصيري في البردة: 


)۱( هو: مسيلمة بن تمامة» من بني حنيقةء متنبئ» من المعمرين» الملقب ب مسيلمة الكذاب»»› 
وقي الأمغال #أكذب من مسيلمة» ادعى النبوة في عهل النبي عليه الصلاة والسلام» تم القضاء 
عليه في عهد سيدا آبي بكر سئة )١۲(‏ هجرية |. هد الآعلام (۲۲۹/۷) . 


1٤ 


وَصِف جَمِيع الرْشل بالآمَائة والصْذق والفَُبْليغ وَالفْطَائة 


ردت بلاغشها دعوى معارضها رذ العّيُور يد الجاني عن الحرم 

ٹانيهما: أنه تقل عنه عليه الصْلاة والسّلام من خوارق العادات ما بلغ القدر 
المشترك من حد التواترء وإن كان تفاصيلها آحاداًء كتسبيح الحصى في كمه 
وتكليم الجمادات"" والحيوانات ٠‏ ونبع الماء من الأصابع“» وظهور البركة في 
الأطعمة والأشربة» وغير ذلك مما لا يحصى كثرة. 


(1) أخرج الطبراني في الأوسط في باب من اسمه أحمد )١۲١١(‏ عن أبي ذر الغقاري قال: ١إني‏ 
لشاهد عند النبي ية في حلقة» وقي يده حصى» فسبُحن في يده وفينا أبو بكر وعمر 
وعثمان وعلي» فسمع تسبيحهن من في الحلفة ...6 الحديث. 

() أخرج مسلم في الفضائثل»؛ باب: فضل نسب النيي وتسليم الحجر عليه قبل التبوة (۲۲۷۷)عن 
جابر بن سمرة قال: قال رسول الله َة «إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلّم علي قبل أن 
أيعث» وإني لأعرفه الآن . 

(۳) روي آن رسول الله و كان في محفل من أصحابه إذ جاءه أعرابي وقد صاد ضبًَاًء فقال 
الأعرابي: من هذا؟ قالوا: نبي اللهء فقال: واللات والعزى لا آمنتُ به إلا أن يؤمن هذا 
الضبٌ» وطرحه بين يديه ية فقال: «يا ضب ٠‏ قأجابه بلسان مبين يسمعه القوم جميعاً: لبيك 
وسعديك یا زین شن وافی يوم القيامةء قال: «من تعبد ۲؟ قال: #الذي في السماء عرشه» 
وفي الأرض سلطانه» وفي البحر سيله؛ وفي الجئة رحمتهء وفي النار عقابهء قال: «فمن 
آا؟ قال: رسول رب العالمين› وخاتم النبيين» وقد أقلح من صدقك› وخاب من كڏٻكا. 
فاسلم الأعرابي اه قال الهيثمي في مجمع الزوائد في كتاب علامات اللبوة» باب : شهادة 
الضْب (0۱۸/۸) رواه الطبراني ة في الصغير والأوسط عن شيخه محمد بن علي بن الوليد 
البصري › قال البيهقي : والحمل في هذا الحديث عليه» قلت : وبقية رجاله رجال الصحيح. 

.)٤( انظر ص (۱۱۳) ت‎ )٤( 

(۵) أخرج مسلم في اللقطة» باب: استحباب خط الأزواد إذا قلت (۱۷۲۹) عن سلمة ‏ بن الأكوع 
قال : : خرجنا مع رسول الله بل في غزوة» فأصابنا جَهْد» حتی هممنا آن ننحر بعض ظهرنا؛ 
فامر نبي الله له و فِجْمَغنا مزاودناء فبسطنا له طعا فاجتمع زاد القوم على النطم»؛ قال: 
فتطاولتٌ لاحره کم هو؟؛ زره كرّنضة الخز ونحن آربع عشرة مائةء قال: فأکلنا حى 
شبعنا جمیعاًء لم حشرنا جربناء فقال ني لله ا افهل من وَضوء۲؟ قال: فجاء رجل بإدارة 
له فيها نطغة. فأفرغها في قدح ٠‏ فتوضانا کلُنا» ممه EE‏ ربع عشرة مائة . 
قوله المزاود» جمع مزودء وهو الوعاء الذي يحمل فيه الزاد . قوله «لأحزره» آي : لأقدره 
وآخمنه. قاله «كربضة العنز أي : كقدرها وهي رابضة رل جربا بع جراب وعو الوعاء 
من الجلد يجعل قيه الزاد. قوله «نطفة» أي : : قلیل . قوله «ندغفقه٤‏ آي فادها 
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وَصِف جَميع الرّشل بالأآمائة والصّذق والئَبْلِيغ وَالفُطائة 


هذا مع ما كان عليه من حُسْن الحْلّق» الذي لا يراه أحد إلا ويقطع آنه ليس 
بكذاب» وإن كان يقع من الضالين الناد. 


ومن كمال خلقه تمام الحلم والعلم مع كونه ولد في قوم لا يعرفون شيا من 
غير أن يتعاطى أسباب العلم» ووفور البركة» مع قلة أكله جدأء فيقدم حيث تحجم 
الأبطال» ويقف حيث يفْرٌ عند شذة الهول صناديذ الرّجال» ويثبّت على حاله من 
الدعوى لدى شدائد الأهرال ج لم يجد أعداؤه إليه ES‏ في حال سن 
الأحوال» بل شهد له العدو والحبيب بوفور الكمال والاإفضال. 


كل ذلك تقل إلينا بالتواترء» فعلمنا ذلك علماً ضروريًاًء فلا يُعاند فى ذلك إلا 
من استحق من الله تعالی شدید التّکال. 
وما نبو غیره کآدم فمن بعده» فقد غلم بالكتاب والسلّة وآثنی عليهم الله تعالى 
فی كتابه بقوله رسلا مَبْذّريَ وَمنذِرنً[النساء: الآية ]٠١١‏ وغير ذلك» فيجب 
لهم ما يجب له عليه الصّلاة والسلام» والبعض قد عيله الكتاب والبعض لم يعيّنه. 
وقد ٹہت بالکتاب والس أنه آخر الت فلا تبعداً E‏ بعده عليه الصلاة 
والسلاه". 


وقد ضرب الأشياخ لصدق مدعي الرسالة بدليل المحجزة مثالا ينضح به دلالشها 
على صدقه ويُعلم ذلك بالضرورة» فقالوا: مثال ذلك ما إذا قام رجل في مجلس 
مَك بحضور جماعة» واذعى أله رسول هذا المَلِك إليهم» فطلبوا منه الحْجة على 


)٤١( أما الكتاب فقرله تعالى في سورة الأحزاب وََاتَم أبن الآية‎ )١( 
عن‎ )۲۸٤١( والسنة ما أخرجه الترمذي في كتاب الأدب» باب: ما جاء في أسماء النبي‎ 
.)۲۴١٤( الفضائلء باب: في آسمائه کل‎ 

(۲) أشار بذلك إلى أن قوله عليه الصلاة والسلام ليس بعدي نبي" لا ينافي نزول عيسى عليه 
السلام في آخر الزمان» لانه سيحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام» فليس نزوله ابثداء 
نبوة جديدة بل استمرار لنبوة ورسالة نينا محمد عليه الصلاة والسلام. 
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صف جَميع الرْشل بالأمائة والصذق والئَبليغ وَالمَطائة 


ذلك» فقال: دليلي على صدق قولي أن يُعْيّر المَلِك عادته» بأن يقوم عن سريره› 
ويقعد ثلاث مرات» والمَلك يسمع ذلك» ففعل المَلِك ذلك» فلا شك أنه يحصل 
للجماعة العلمُ الصّروريّ أنه صادق في دعواه» ومنل منزلة قوله «صدق هذا 
الرّجل فيما ادعاه »٠‏ ولا فرق في حصول الحم بذلك لمن شاهده أو لم يشاهده» 
ولكن تقل إليه خبر هذا الفعل بالتواتر. 


ثالتا؛ اله لقبليخ 


(والتبليغ) آي : إيصال الأحكام التي أمروا بتبليغها | إلى المرسّل إليهم: إذ هم 
مأمورون بالتبليغ"» قال تعالی: یا اسول بل ما أل ك ين ربك ون لد 
تضعل فا بلست رسا [المائدة:1۷]› والاأمر للوجوب› وقد تقدّم نهم لا يخونون 
الله تعالی بفعل منهیٌ عنه. 

TT‏ ورسلا مبقَّريٌ 


9 الفطانة 
(والقطانة)ء بفتح الفاء» وهي حِدَة العقل وذكاؤه. 


فلا يجوز أن يكون الرّسول ولا النّبي مُعْمَلاً أو أبله أو بليداً انهم اا 
لإقامة الحْجّج وإبطال شَبَّه المجادلين» ولا يكون ذلك من مُعْمًل ولا أبلهء ولان 
مأمورون بالاقتداء بهم في الأقوال والأفعال› والمقتدی به لا یکون نلا ولان 
البلادة صفة نص تخل بمنصبهم الشريف» ومن ذلك يعلم انهم لا يكونون إلا من 
(۱) اعلم أن ما جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أقسام ثلائة : 

قسم آمروا بتبلیغه فلم یکتموا منه حرفاً. 

وقسم مروا بکتمانه فلم یبلخوا منه حرفاً. 

وقسم حيّروا بين كتمانه وتبليغه» فبلغوا البعض وكتموا البحض. 
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وَصِف جَييع الرْسل بالأمَائة والصْنق والكَبييغ والمُطائة 


شرف الناس» رجالا ونساءً اد شأنْ دي الأصول أن ا الفس من اتباعه 
والاقتداء به » ولذا کانوا مُنرهين عن کل ما ا وگ ما يدي إلى 
نقص في مراتبهم العليّةَ عليهم صلوات الله وسلا مه. 


ما يستحيل في جحقهم عليهم الصلاة والسلام 


(ويستحيل)' في حمَّهم عليه السلام (ضدها) آي: ضدٌ هذه الواجہات 
الأربعة المتقدمة (علیهم) فيمتنع في حقهم: 

آولاً: الخيانة بفعل منهيّ عنهء إذ أفعالهم لا تخلو عن الواجب والمندوب 
والمباح» وهذا بالتّظر إلى الفعل في حد ذاته» وأَمّا لو بُظر إليه بحسب عوارضه 

ي أن أفعالهم دائرة بين الواجب والمندوب لا غيرء وأمًا المباح فلا يقع منهم 
كما يقع من غيرهم» بل لا يقح منهم إلا مصاحباً ليو تصرف إلى كونه مطلوباًء 
وأقله قصد التشريع للغيرء وذلك من باب السعليم» وناهيك به مرتبة. 

وإذا كان بعض تابعيهم كالأولياء لا تخلو أفعاله من الواجب والمندوب بصرف 
المباحات بالنيّة الصّالحة إلى المندوبات كأن يصرف الأكل للسَقوي على العبادة 
وإقامة البية» والجماع لصون النفس عن الحرام وللتسل المطلوب» وغير ذلك» 
فكيف بهؤلاء السّادة الكرام عليهم أفضل الصّلاة والسلام. 

ثانياً: وكذا يشتحيل عليهم الكذب لما مر" ولقوله تعالى : جور قول علا 
ااہرں @ ات ہنا این © 2 لت م ا © تا ن من ر عة عير 
@ € [الحاقة: .]4۷-٤٤‏ 


الكتمان› وهر ا تعالی: أ ا ا م آل 
وای مرا بد شد تا بک اي في الكتيي ال 


eT‏ : عدم قبولها الوت في حقهم عليهم الصلاة.والسلام» لكن بالدليل الشرعي. 
(۲) أي: من لزوم الكذب في خبره تعالى. انظر ص .)١١١(‏ 
(۳) والآیة بتمامھا طن اَن حضون ما ارتا ی التب وای من بعد ا ببّکۂ لا فى الك 


Li 


I 
۶ 


۹ 


جيل ضِدََاعَلَيهمٌ وجابِز قالأل في حَفُهمُ 


وما ما لم يوْمَروا بتبلیغه فبعضه يُخّرون في تبليغه: وهو ما لم مروا بعدم 
تله وبکفه بج كنات وهو ا امزوا كانه كحض الأسراز الاه 


وبعضٌ هذا القسم أذن لهم في إيصاله لبعض الأفراد""ء كالخلمفاء الأربعة وكأبي 
هريرة رضي الله عنهمء وهذه الأسرار هي المتداولة بين الأولياء. 


رابعاً: وكذا يستحيل عليهم البلاهة والغفلة والبلادة. 


اوليك يلجم أله ولمم اديوت (@€ [البقَرَّة: الآية ]٠١۹‏ . 
وكذلك أخرج الترمذي في العلم: باب: ما جاء في كتمان العلم (۲۷۸۷) عن أبي هرير: 
قال : قال رسول الله ية :« من سل عن علم عَلِمّه ثم كتمه ألجم يوم القيام بلجام من نار" 
وقال: حدیثٹ حسن. 

(۱) انظر ص (۱۱۷) ت (۱). 


1۹ 


رَيَنَْجيلٌ ضِدُمَاعَليه وجَايِز كالآفل في حَفُه 


بیان 


ما يجوز في حقهم عليهم الخلاة والسلام 


(وجائز) عليهم كل عَرَّض بشريّ لا يدي إلى نقص في مراتبهم الَليَة» بأن لا 
يكون مَنهيّاً عنه» ولا مباحاً مُزْرياًء ولا مرضاً مُرْمناً أو تعافه التفس» كالجُذام 
والبَرص»› سواء کان مما لا يستغنى عنه عادةء (كالأكل) والشرب والتوم أم 
کان متا یستخنی عنه کاکل الفواكه والتكاح» أو كان من الأمراض غير المرّمنة 
وغير المنفّرة» فكل ذلك جائز (في حقهم) عليهم الصّلاة والسلام. 


ولا تخلوا هذه الأعراض الثازلة بهم من فوائد: 
- كتعظيم أجورهم»› وعلق مراتيهم عند الله تعالى؛ والته نه تعالی وإن کان قادرا 


على أن يفعل بهم ذلك من غير ابتلاء ومشفًة تحصّل لهم | ك 
اقتضت ترتّب ذلك على الاہتلاءء لا يُسأل عمَّا يفعل۔ 


- وکالتًشریع› كما عرفنا أحكام السّهو في الصّلاة من سهوه بل" وكيف 
تؤدّى الصّلاة في حال المرض والخوف من فعله عليه الصلاة والسلام حال ما 
ذکر» ودلالة الفعل أقوی من دلالة القول. 

وكالئًسلي بأحوالهم إذا نزل بنا ما نزل بهم. 


(1) أي : الجائز في حقهم عليهم الصلاة والسلام. 

(۲) أخرج البخاري في المساجدء باب: تشيك الأصابع في المسجد وغيره برقم ٠)٤٦۸(‏ ومسلم 
في المساجد. باب: السهو في الصلاة والسجود له برقم (0۷۳) واللفظ له عن أبي هريرة 
قال: صلى لنا رسول الله صلاة المصرء فسلم في ركعتين؛ فقام ذو اليدين فقال: أقصرت 
الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال رسول اش با «كل ذلك لم يكن فقال: قد كان بعض 
ذلك یا رسول اش فاأقبل رسول اله ية على الاس فقال «أصدق ذو اليدين"؟ فقالوا: نعم يا 
رسول الله» فأتم رسول الله ما بقي من الصلاة ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم. 
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وقشقجيل ضثعاعَلَيهم ‏ وجايز الال في حفهم 


وكالتنبيه على حقارة الدنيا وحِسَّة قدرها عند الله تعالى» ولذا قال عليه الصلاة 
والسلام لو كانت الدّنيا نزن عند الله جنا بعوضة ما سقى الكافرَ منها جَْعة 
مء" فإذا ثظر العاقل في أحوالهم عليهم الصّلاة والسّلام من أمراض وأسقام 
ول وأذيْةٍ الخلق لهم؛ ٠‏ علي أنّها لا در لها عند الله تعالى فأعرض عنها بقلبه 
بالكلية» وعلق قلبه بريه في البكرة والعشيّة إن کان ذا ِم عَليَةَ» حتى يرى إثر 
موته عاقبة هله العيشة المرضبة. 


ودخل في قولنا «المباح المزري» سوال الصدقةء بل قبولها"» فلا يجوز 
عليهم» والأكل ذ في السّوق. 


ودخل في «المرض المُزمن؟ العمى والجنون ولو عَلّ» لأنٌ شأنه أن يزمن؛ 
ولاه نقص › ولم يعم نينْ فط وما قیل : أن شا عل السلام کان ضریراً لا أصل 
له ویعقوب إنما حصلت له غشاوة وزالت. 


وآمًا السّهو فيجوز في الآفعال كالسّلام من ر كعتين" دون الأقوال“. وأمّا نسيان 


(۱) آخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب الرقاق )۷۸٤۷( )۳١١ /٤(‏ وقال: حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه» والترمذي في الزهد» باب: ما قي هوان الدنيا على الله عز وجل (۲۳۲۰) عن 
سهل بن سعد بلفظ ‏ قال : قال رسول الله بّلو: «لر كانت الدنيا تحدل عند الله جناح بعوضة 
ما سقى كافراً منها شربة٠‏ وقال الترمذي: حديث صحيح غريب من هذا الوجه. 

(۲) آخرج البخاري في الجهاد والسير» باب: من تكلم بالفارسية والرّطانة )۳٠۷۲(‏ عن أبي هريرة 
أن الحسن بن علي أخذ تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيهء فقال له النبي ية بالفارسية كخ 
کخ› > آما تعرف آنا لا ناکل الصدةة؟ , 

(۳) انظر ت (۲) ص (۱۳۱). 

(4) حاصل ما ذكره العلماء في هذا المقام: أن السهو ممتتع عليهم في الأخبار البلاغية ء كقولهم «الجنة 
أعدت للمتقين» وعذاب القبر واجب» وهكذاء وغير البلاغية كقام زيد وقعد عمرو وهكذا. 
وأما في الأفعال البلاغية وغيرها كالسهو قي الصلاة للتشريع. لكن لم يكن سهوهم ناشت عن 
اشتغالهم بغیر ربهم» ولذا قال بعضهم: 1 

يا ساٿلي عن رسول الله كيف سها والستهو سن كل قلب غافل لاءِ 
قد غاب عن کل شيءَ سره فسها ٠‏ عما شوى اله فالتعظيم لث 
انظر تحفة المرید (۲۹۲) 


۲۲ 


وَيَْتَجيل ضدمَاعَلَيهم وجَابِز كالآكلِ في حَفْهمُ 


الأحكام فلا يجوز عليهم قبل التّبليغ » ويجوز بعده لحفظه بعده» ولوجوب ضبطه على 
المبلّغ ليعمل به وليبغه"» ويجوز نسيان المنسوخ مطلقاً قبل التبليغ وبعده. 

واعلم آن ما جاز عليهم من الأعراض البشريّة التي لا تؤدّي إلى نقص في 
مراتبهم العَليجََ» فإنّما هو بحسب ظواهرهم فقط وآمّا بواطنهم فهي معمورة 
بالأسرار الإلهية» متعلَقة بحب خالق البريّة» فلا يحصل منهم ضَجّر ولا شكوى 
ولا توه منهاء بل لا يزيدهم منه إلا فُرباً وحبَأء بل هذه الحالة تكون في كثير من 
امتهم » فكيف بهم عليهم الصّلاة والسّلام. 


(۱) انظر تحفة المريد شرح جوهرة التوحید (۲۹۲). 


۳ 


إزيالُهُمْ تَفْصُل رَرَحْمَّة للعَالَمِينَ جَل مُوْلِيٰ اللْنية 


إرسال الزسل تفل ورحمة من اال 


ولَمّا أوجبت المعتزلة إرسال الرّسل بنا على قاعدتهم من وجوب الصّلاح 
عليه تعالى»ء والأصلح في حى عبيده أن يُرسل إليهم الرّسل لِينجّهوهم على ما 
ينجيهم من المهالك وما يوبقهم فبهاء وأحالّه ا وال نظراً إل أنه 
عبث» لكون العقل كافياً عنه» أشار إلى الرَدّ عليهم بقوله: 

(إرسالّهم تفضل) وإحسان من الله تعالى»ء (ورحمة) منه (للعالمين) وليس 
بواجب عليه» لما علمت أنه الفاعل المختار الذي لا حرج عليه» ولا يُسأل عمًا 
يفعل» ولا بمستحيل لأنٌ العقل إذا خلا ونفسّه قد يغفل عن أكثر الأحوال المتاسبة 
له في معاشه» فكيف بدقائق الشرع والسّمعيّات التي لا مى إل من الصّادق. 


(جلّ مولي) بضم الميم وكسر اللآم» أي: معطي»› (التعمة) التي من أجلّها 
إرسال الرّسل إليتاء فله الحمد على ذلك وعلى كل حال. 


(1) هم قوم من حبدة الأوثان» قائلون بالتلاسخ وبأنه لا طريق للعلم سوى الحس» والسمنية نسبة 
إلى سومنات» اسم لصنم عظيم من أصنام الهنود» ومعناه: صاحب القمر 1.ه موسوعة كشاف 
اصطلاحات الفنون )4۷1/١(‏ وحجتهم: أن إرسال الرسل متوقف على علم المرسّل بمن 
أرسله ولا طريق إليه إلا الخبر وأعلى أتراعه المتواترء وهو لا يفيد عندهم علماًء لأنه لا 
طريق للعلم عندهم سوى الحس. 

(۲) هم قوم من الهند ينسبون إلى رجل منهم يقال له: براهم» ررهم بعضهم فقال: ينسبون إلى 
إبراهيم عليه السلام» كيف وهم ممن ينكر النيوات أصلاً» وهم مع ذلك يعتقدون بحدوث 
العالم ووحدة الصانع» ثم إنهم تفرقوا أصنافاً» متهم : أصحاب البَدءةء وأصحاب الفكرةء 
وأصحاب التناسخ |.ه الملل والتحل .)٠٠١/۲(‏ 
وحجتهم: آن إرسال الرسل عبث لا يليق بالحكيم» لإغناء العقل عن الرسل فالشيء إن كان 
حستاً عند العقل فعله وإن لم تأت به الرسل» وإن کان قبیحاً عنده ترکهء وإِن لم تأت به 
الرسل؛ وإن لم يكن عنده حسناً ولا قبيحاًء فإن احتاج إليه فعله وإلا تركه. 


Y4 


وَيَلَرَمٌ الإيْمَانٌ بالجساب والحَشر والمِقّاب والئُواب 


الإيمان بالحساب 


ولمَّا كانت مباحث هذا الفنْ ثلاثة ٩‏ إلهيّات ونبوّات وسمعيات› وقد تقدم 
الكلام على .يبان الأولين شرع في الثالث وهو السمعيّات فقال: 


(ويلزم) أي : يجب على المكلفين (الإيمان) أي : التصديق (بالحساب) 
وهو لَه : العد. 


واصطلاحاً: توقيف الله عباده في ي المحشر على أعمالهم فعلاً أو قولاً أو 
اعتقاداًء تفصیلاً بان بکلّمهم اله تعالی بکلام قدیم لیس بحرف ولا صوت. بان 
يزيل عنهم الحجابً حى يسمعوه » أو بصوت يخلقه الله تعالى يدل عليه» وقد 
يكون من الملائكة فقط» وقد يكون منه تعالى ومن الملائكة جميعاً . 


وكيفيّته مختلفة» فمنه اليسير ومنه العسيرء والسْرٌ والجهرء والفضل والعَذل: 
على حسب الأعمال» فيغر لمن يشاء ويعذب من يشاء. 


ویکون للمؤمنين والكافرين» إنساً وجنا بعد أخذهم الكَثّب" لقوله تعالى : 
انا من اوق کت ی @ فی عاسب سا سا @ َب إل الب سرا 
@ [لانشقاق: ۹-۷]. 


وأيسر الحساب محاسبة الله فقطء حى لا يعلم بذلك إنسنّ ولا جن ولا مَلْكء 

يقول له تعالى: هذه سيئاتك قد غفرتها لك» وهذه حستاتك قد ضاعفتها لك. 

(1) وها القول هو الذي تشهد له الأحاديث الصحيحة» أخرج البخاري في التفسير» باب وقول 
آلأشھنڈ هوی آلییت کدبا عل ر يهد ألا لَمَة أَرٍ عل الي @4 [هود: 1۸ برقم 
)٤٩۸٩(‏ عن ابن عمر قال : سمعت النبي ي يقول : : «يدنى المؤمن من ربه حتى يضع عليه 
کنفه» فیقررء بذنوبه: تعرف ذنب کذا؟ يقول اعرف يقول: رب أصرف - مرتين - فيقول: 
سترتها قي الدنيا وأغفرها لك اليوم» ثم تطوى صحيفة حسناته» وأما الآخرون - أو الكقار - 
فینادی على رؤوس الأشهاد: هؤلاء لذبن کذہوا على ریهم 1. 

(۲) فلا يشغله تعالى محاسبة أحد عن أحد» بل يحاسب التاس جميعاً معاًء حتى إن كل أحد يرى 
انه المحاسب وحله. 
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وَيَلْرَمٌ الإيْمَان بالجساب والحَشر والمقاب والكُواب 


ولا يكون للمعصومين › ری م اس سرن افا أفضلهم أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه» فإنهم لون الج ر نات كماوروندلك الخديت . 


وهذه الأمّة وإن كانت آخر الأمم إلا نها نمدم في الآخرة في الحساب وغيره. 


(1) أخرجه البخاري في الطب» باب: من اكتوى أو كوى غيره برقم »)٥۷٠۵(‏ ومسلم في 
الإيمانء باب : الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب برقم (IY‏ 
والترمذي في صفة يوم القيامة» باب (۱۲)  )۲٤۳۷(‏ واللفظ له عن أبي أمامة قال: سمعت 
رسول الله به يقول: «رعدنی ربى أن يدخل الجنة من أمتى بغير حساب سبعين ألناً لا 
حساب عليهم ولا عذاب» مع کل ألف سبهون ألفاًء وثلاث حثیات من حثیاته». 


۸ 


وَيَلْرَم الإيْمَان بالجساب والخشر والمقًاب والفواب 


الإيمان بالحشر 


زین الاان الق آي حك الأجاي وهو وها الى 
الموقف”"» المسمُى بالحشر بعد بعثهم من قبورهم» المسمّى بالتّشر كما 
سا 2( 

تي . 


a 


رجليه› ومنهم من د شو غل وهه 


ويكون في صُْوّر مختلفة على حسب الأعمال: فمنهم من هو على صورة 
القردة» وهم الزّناة» ومنهم على صورة الخنازير وهم آكلون السُحت والمكس»› 
ومنهم الأعمى وهو الجائر في الحكم» ومنهم الأصم والأبكم وهو الذي يُعجب 
بفعله» ومنهم من يمضع لسانه مُذْلّعاً على صدره يسيل القيح من فمه وهم الوْعَاظ 
الذين تخالف أفعالهم آقوالّهم» ومنهم المقطوع الأيدي والأرجل وهم الذين يؤذون 
الجيران» ومنهم من يصلب على جذوع من النار وهم السُعاة بالتّاس إلى السلطان» 
ومنهم من هو أشذ َتنا من الجبّف وهم الذين يُقبلون على الشّهوات واللَدّات 


)١(‏ أي: وجوب الأصولء لأنه ثابت بصريح القرآن: فال تعالی و رتفا آے یی لد عدي 
[المجادلة : الآية ]٩‏ وقال: فل بيبا رئ أشاها اول َر [يس : الآية ۷۹] . 

(۲)وهو الموضع الذي يقف فيه العياد من أرض القدس الميذلة التي لم يُعص الله عليهاء فصل القضاء 
بينهم» ولا فرق في ذلك بین من یجازی وهم الإنس والجنْ والمَلّك» وبين من لا يجازى كالبهائم 
والورحوش على ما ذهب إليه المحققون وصححه النووي |.ه تحفة المريد .)٤١١(‏ 

(۳) انظر ص (۱۳۲)۔ 

)٤(‏ أخرج الترمذي في التفسير» باب: ومن سورة بني إسرائيل )۳٠١١(‏ عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله با : «يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف: صنفاً مشاة» وصثفاً ركباناً» وصنفاً 
على وجوههم ٩‏ قیل : با رسول الله وکیف یمشرن على وجوههم؟ قال: #إن الذي أمشاهم 
على أقدامهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم أما إنهم تقون بوجوههم کل خْدّب 
وشوك؛ وقال: حديث حسن. 
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وَيَلرَمٌ الإيْمَان بالجتاب والحشر رالمِقّاب والشواب 


ود يمنعون حى الله من أموالهمء و منهم من يُلبس جَبَةَ سابغة من فَطران لا 
بجلده وهم أهل الكبر والعجب ال کذا رأیته بخط شیخنا ناقلاً له عن 
الف 


(۱) أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي ٠‏ آبو إسحاق»› مسر وله اشتغال بالتاريخ › توفي سنة 
(۷٤)هء‏ من کتبه «الكشف والبيان في تفسیر القرآن» |. ه الأعلام (۱/ .)۲٠۲‏ 


۰ 


وَيَلرَم الإبْمَّانٌ بالجسشاب والخشر واليقّاب والفُواب 


الإيمان بالثواب والعقاب 


(والعقاب) على الذتوب والكفر» في القبر وقي المحشر وبعده بأنواع مختلفة 
على حسب الأعمال: : فمنهم EE‏ بالحيّات أو بالعقارب» دنهم من يعاقب 
الضرتة ومنهم من يعاقب بغير ذلك ثم مال الكمّار إلى التار ويُخلّدون فيهاء 
وما أهل المعاصي فقد يُخفر لهم فلا يدخلون الّار وبعضهم يدخلها ولكن لا يخلد 
فيهاء بل لاب من خروجه منها بشفاعة نبينا ية أو غيره على ما سيأتي إن شاء الله 
تعالی . 

راما بد العا ف لالجد شا وكذا قبله في البرزخ على 
المشهور بأن يعد الله الرُوح إليهء أو إلى جزء منه إن قلنا إن الت و 
الجسد» ولا يمنع من ذلك كو الميت قد ترقت أجزاؤه أو أكلنه السّباع أو 
الحيتان» فإنَ القادر لا يعجزه شيء٠‏ وقيل: إنه تعلق بالأرواح فقط 

(والشواب) أي: الجزاء على الأعمال بالجَّة في الآخرة» وغيرها من أنواع 
التعيم» وكذا في البرزحخ وبعده. 

وأنواعّه مختلفة أيضاً على حسب الأعمالء والإفضال من الواحد المتعال. 


1۲۳۱ 


والئشر والصراط والييرانِ والحوض والئُيران وُالجئَانِ 


الإيمان بالنشر والخراط 


a SLL EC E KE SL SE 
ان یجمعها اله پعد : تفرّقهاء وقیل: بعد عدمها بالکلٍة“ ما‎ a أجزاتهم‎ 


وقيل : هو ا من القبور بعد الإحياء برد الروح فیه. 
(والضراط) وهو لغة: الطريق الواضح. 


وشرعاً: جشر ممدود على من جهلم بين الموقف والجنةء لأ جهدّم بينهماء 
ترده المۇمنون والكمّار للمرور عليه إلى الجنّة» دی من الشهر واج من السيف. 


وآنكر القرافئ” تبعاً لشيخه العر““ كوه أدق من الشّعرة وأحدٌ من المَيفء 
بل هو مّسع لما ورد ما يدل على ذلك. 
والأظهر أنه مختلف في الضيق والاتساع باختلاف الأعمال. 


وقیل : إن الكفار لا يمرون عليه» بل يؤمر بهم إلى الئّار من أوّل الأمرء 
وقيل: بعضهم يمر وبعضهم لا. 


(1) أي: لا جميع الأجزاء على الإطلاق» لتناول الأجزاء الفضلية الحاصلة بالتغذي» ومن الأدلة 
المصرحة بإعادة جميع الأجزاء الأصلية أنه تعالى يعيد القلمة التي قطعت من العبد لأنها من 
أجزائه الأصلية» إذ هي من جلده الذي من شأنه البقاء معه إلى الموت. وصاحب هذا القول 
یری أن الله يفرق أجزاء الجسم بحيث لا يبقى فيه جوهران فردان على الاتصال. 

(۲) آي : آن الله يذهب العين والأثر جميعاًء ثم يعيد الجسم كما كان» وهذا القول هر المعثمد 
وهو مذهب الأكثرينء لذلك كان ينبغي أن يدم على الأول وأن لا يذكر بصيغة التضعيف. 
انظر تحفة المرید .)٤٠۹(‏ 

(۳) أحمد بن إدريس» أبر العباس» شهاب الدين الصنهاجى القرافى» من علماء المالكية» توفى 
سنة )1۸٤(‏ له مصئفات جليلة فى الفقه والأصول» منها: «الذخيرة؟ فى فقه المالكية. ١ه‏ 
الأعلام .)٩١ /١(‏ 1 1 

)٤(‏ عبد العزيز بن عبد السلام الدمشقى ٠‏ الملقب ب «سلطان العلماءة› فقيه شافعي بلغ رتبة الاجتهاد› 
توقي سنة ( 11° ca‏ من کتبه لاقواعد الأحكام» ا . هء انظر : شذرات الذهب .)٠١١ /٥(‏ 


1۲۲ 


والْفر وَالصراط والميرانِ والخوض والئيرَانِ الان 


والمارٌون عليه مختلفون : 

فمنهم سالم بعَمَله ناج من الوقوع في نار جهنم os‏ فمنهم من 
زه كلمحة البصر»ء ومنهم من يجوزه كالبرق الخاطف ومنهم كالريح 
ا ومنهم كالطير» ومنهم كالجواد السّابقء ومنهم من يسعى سعيأًء ومتهم 
ن ی a ET‏ 
NL‏ فكل من كان أسرع إعراضاً عنها إذا مرت على خاطره 
کان اسرع مروراًء ومنهم من تخدشه کلالیبه'“ فیسقط ولکن بتعلّی بها فیعتدل 

ويم ویجاوزه بعد أعوام. 


ومتهم غير السالم» بل يسقط في نار جهٽم؛ وهم متفاوتون أيضاً بمّذر 
الجرائمء ثم منهم من يخلد في الار كالكقًارء هنهم من يخرج منها بعد مدّة على 
حسب ما شل الله تعالىء > وهم عضاة المؤمنين بشفاعة اللَبيّ اة أو غيره من 
اللأخيارء وهو من الممكنات التي أخبر بها الصادق» وکل ما كان كذلك فیجب 
الإيمان بهء قال تعالى : «إكاستقو اليس [يس: الآية ]١١‏ . 


وفي الحديث «ويْضرّب الصْراط بين ظَهُرانن جهّم فأكون أنا وأمَتي اَل من 
TT‏ وغير ذلك قال ابن القاكهانى : وهو موجود والأخبار عنه صحبحة 


اھ . 


فذهب أهل السْنَّة إلى إبقائها على ظاهرها مع تفويض علم حقيقته إلى الله 
تعالى خلافاً للمعتزلة“ء وقال بعضهم: إلّه سيوجد عند الحاجة إليه. 


(۱) الکلاليب : جمع گُلوب» وهو حديدة معكوفة الرأس» يعلق فيها اللحم وترسل في التنور. اه 
النووي على مسلم. 

(۲) تثنية ظهرء والمراد به: الجانب» قال النووي : معناه يمد الصراط عليها. 

(۳) حديث الصراط والمرور عليه أخرجه البخاري في الأذان» باب: فضل السجود )۸٠7(‏ ومسلم 
في الإيمان باب : معرفة طريق الرؤية برقم (۱۸۲) وهو حديث طويل. 

() فإنهم انقسموا إلى فرقتين: 
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والئشر والصراط والميران والحوض والنْيرَانِ وَالجَانِ 


الإيمان بالميزان 


(والميزان) وهو قبل الصراط توزن به عمال العباد. ول عليه الكتاب في 
آيأات متعدّدة والسّةَ حتی بلغت أحادیئه مبلغ التّواتر» وال على الحقيقة 
ممكن" فيجب الإيمان به وإن كتا لا نعرف حقيقة جوهره» والتًأويل بتمام العّذل 
كما ذهب إليه المعتزلة عناد ومكابرة. 


والصحيح أنه ميزان واحد لجميع الأمم» ولجميع الأعمال» والجَمُم في قوله 
تعالى : وسم لمرن الط [الأَنبيّاء: الآية ]٤۷‏ 


وار او وثقله على صورته في الذّنياء ون الكنا کک 
کالمۇمنین بدلیل قوله تعالی: اوس حفت موزتۂ یروا یا شه 
[المؤمنون: الآية ]٠١١‏ الآية» وا ن ّت رر م اوية 
@) [القارعة: : الآية ۸ اناي TS‏ 
[الكهف: الآية  ]٠٠٠١‏ أي نافعاً. 


عن الحساب› ولا حساب على من ذکر۔ 


- فرقة تقول بعدم وجوده وتؤول ما وردء وتقول: المراد به طريق الجنة المشار إليه بعوله تعالى 
وسيم سلح بن ©4 [محَمُد: الآية ]١‏ » وطريق النار المشار إليه بقوله تعالى: 
إل ص ي4 [الصّافات: الاأية ۲۳] . 
- وفرقة تنكر وجوده الآن ويقولون: يوجد عند الحاجة إليه. انظر حا الصاوي على شرح 
الخريدة )1٤(‏ وحا السباعى .)١۳۸(‏ 
(1) أي: حمل الميزان على الحقبقة ممكن فوجب الإيمان به كما وردء والعدول عن الحقيقة إلى 
المجاز كما فعلت المعتزلة تكلّف ومكابرة.. 
(۲) ومما يدل من السنة على أن أعمال الكفار توزن ما أخرجه البخاري في التفسبرء تفسير سورة 
الكهف» باب: أويك لين كفرا يت ريم [الكهف : الآية ]٠٠١‏ الآية برقم )٤٤٥۲(‏ 
عن أبي هريرة عن رسول الله كو قال : #إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند 
الله جناح بعوضةء وقال: اقرؤوا إن شتم .فلا َم كم بم َّد را [الكهف : الآية٥٠٠]‏ . 


۳٤ 


والنشر والصْراط والميرَان والخوض والنيرَانٍ والجَانٍ 


وهو على صورة ميزان الدنياء له كمَتان ولسان. 

وتوزن الأعمال بأن تصور الأعمال الصّالحة في صورة حسنة نورانيّة» فتوضع 
في كَمُة النُورء وهي المُعدّة للحسنات» وهي عن يمين العرش» مقابلة للجََّة 
وضو ور الأعمال السبعة O‏ فتوضح في َة الَلّمة المغدة 
للسيئات» وهي عن شمال العرش تجاه التّار. 


وقيل: توزن الصْحُف المكتوبة فيها الأعمالء بنا على أن الحسنات متميّزة 
عن السات بکتاب» ویشهد له حدیث البطاقة. 

وهناك صنج مثاقيل الذّر يعلم بها كميّة التفاوت تحقيقاً لتمام العدل فمن 
مَل يقال درو ا َم @ وسن يَعََل ينال درو شر بر ©4 
[الزلزلة: الآية ۸۷]. 


(1) حديث البطاقة أخرجه ابن حبان في صحيحه كتاب الإيمانء باب: فرض الإيمان برقم 
(۲۴)ء وابن ماجه قي الزهدء باب: مايرجى من رحمة الله يوم القيامة (١٠١٤)ء‏ وأحمد 
(۲/ ۲۳)» والترمذي في الإیمانء باب: ما جاء فیمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله 
۹ واللفظ له عن عيد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله كَهةٌ: دإن الله 
سَيْخْلْص رجلا من آمتي على روس الخلائق يوم القيامةء فينشر عليه تسعة وتسعين سجلاًء 
كل سجل مثلٌ مد البصر» ثم يقول: اتنكر من هذا شياً؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فبقول: لا 
يا رب» فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يارب» فيقول: بلى إن لك عندنا حسنة فإنه لا ظلم 
عليك اليوم»؛ فتخرج له بطاقة فيها «أشهد آن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله» 
فيقول: احضر وزنك» قيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات. فقال: إنك لا 
تظلم» قال : فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة» فطاشت السجلات وثقلت البطاقة › 
فلا يثقل مع اسم الله شيء٠‏ قال الترمذي: حدیث حسن غریب ومما يستفاد من هذا الحديث 
أن الوزن هناك ليس بحسب كبر الأجرام وصغرما كما هر المعهود في الدنياء بل هو بحسب 
معان وآسرار مودعة فيهاء كما يشهد به قوله ية دولا يثقل مع اسم الله شيء 1. 


0 


وَالنشر والصّراط والمييران والحوض والنُيران وَالجَانِ 


الإيمان بالحومن 


التواترء وفي لصحي .7 #حوضي مسیرة شهر»› وزوأیاه ا ماه أبيض من 
اللبن» وريه أطيب من المِسْك» وكيزالّه أكثر من نجوم السّماء» من شرب منه لا 
يظماً أبداًة. 


والصضحيح أن لکل نب حوضا"» فليس من خصوصيات نبینًا ڪر وأنّه يکون 
قبل الميزان. 


وهل هو حوض واحد أو حوضان» والثاني بعد الصراط؟ قولانء وقيل: الذي 
بعد الصّراط هو الكوثرء وهو نهر في الجَنَّةَ لا حوض» وإنّما الحوض قبل 
الصراط“» وهو جسم مخصوص يصب فيه ميزابان من ماء الکوثر» ترد أَمَنّه عليه 
الصلاة والسّلامء من شرب مته شربة لا يظماً بعدها أبداً. 


ویکون الحرت في الجنَة» إنّما هو على سبي التَلذذ لا العطش» ویطرد عنه من 
بدّل وغسّر إمًَا بالارتداد وإمَّا أن يحدث في الدين ما لیس منهء کأهل البدع على 
اختلاف أنواعهم»ء وكأهل الكبائر المعلنين بهاء وكالظَلَّمة الجاثرين في أحكامهم» 


(1) آخرجه البخاري في الرقاق» باب: في الحوض رقم )1٥۷۹(‏ واللفظ له» ومسلم في 
الفضائل › باب : إثبات حوض نبينا برقم ۲(7( 

(۲) قال النووي: قال العلماء: معناه طوله كعحرضه. 

(۳) أخرج الترمذي في صفة يوم القيامةء باب : ما جاء في صفة الحوض )۲١٤۳(‏ عن سمرة قال : 
قال رسول الله ية «إن لكل نبي حوضاًء وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردةء وإني أرجو أن أكون 
أكثرهم واردة ». 

(6) وما جرى من الخلاف فى كون الحوض قبل الميزان أو بعده» قبل الصراط أو بعد» وأن له 
حرفا ار خرف ا کله ١‏ بجت اقا واا ال ر اا آنه و ا حر وا بش 


۳٦٢۹ 


والنشر والصراط والميران والخوض والنيرانٍ والجَانٍ 


لأ المرتدً مخلّد فى التار"» وخالف المعتزلة في ذلك » وهم أحىّ للطرد عنه 
من غيرهم. 


(1) حاصل ما عليه المحققون أن المطرودين عن الحرض قسمان: 
قسم بطرد حرماتاً وهم الكفارء فلا یشربون منه آبداً. 
- وقسم يطرد عقوبة له ثم يشرب» وهم عصاة المؤمنين » فيشربون قبل دخولهم النار على 
الصحيح أ.ه تيحقة المريد .)٤٤٦(‏ 

(۲) آي: ونفت المعترلة ثبوت الحوض للتبي بياة. 


۳Y 


والنْفر والصراط والميرانٍ والحوض والئيرَانِ والجان 


الإيمان بالجنة ولتار وأنهما مخلوقتان الآ 


(والنيران) بكسر التّون› جمع جمع نار» وهي : : جسم لطيف محرق يميل إلى جهة 
العْلوّ. والمراد بها دار العقاب الذي أشده الار بجميع طبقاتها السْبع» أعلاها جهنم 
وهي لعصاة المؤمنين› ثم تخرب بعد خروجهم منهاء فلَظى فالحطمة فالسعير 
صقر فالجًڃیم فالهاوية وات کن سن وال الأخرى على الاستواء. 


وحرّها هوام محرق» لا جمر لها سوی بني آدم والجِنْ والأحجار المتّخدَة آله 
من دون الله» نعود بالل منها. 

(والحنان) ج جلَةء وهي لعة: البستان» والمراد منها دار التّواب» وهي 
آأعلدها وأفضتها الفردوس» وفوقها عرش الرحمنء ومنها تنفجر أنهار الجلّة› 

فجِنَّةٌ المأوى» فجَة الخلدء فة اللّعيم» فة عدن فدار السلام» دار الجلال› 
هذا ما ذهب إليه ابن عباس وجماعة. 


وذهب الجمهور إلى آنّها أر بدليل ما في سورة الرحمن 9 وقيل: ١‏ 
CC‏ 
واحدة» وما تقدّم أسماء لمسمّى واحد» إذ كل اسم صالح لها 


والجتّة والٽار موجودتان الآنء والجلَةٌ هي التي هط متها آدم عله السلامء 
خلافاً للمعتزلة الذاهيين إلى أنهما سيوجدان في الآخرةء وأنٌ آدم أهط سن بان 
على ربوة من الأرض 


(1) وقد نظم طبقات النار الشيخ الأمير بقوله: 
جهن الاي لظى ليهودها حط داز للنضاری أولي 2 
سعيرٌ عذاث الاخية ودارهم میجوس لها سقَرْ» جحيم لذي صنم 
ورهار ار لفان ج وها وأسالٌ رب العرش أمناً من رق 
(۲) آي: : قوله تعالى : ومن اف مام دی ان @ 4 [الرحمن: n‏ 
وقوله تعالی : ورین دورما جتان © 4 [ الحم : الآية ]٦١‏ جنة عدن وجنة الفردوس 
(۳) أي: هذه الأسماء كلها جارية عليها لتحقق معانيها فيهاء اا کے ع 
آي: إقامة ‏ وجنة المأوىء أي: مأوى المؤمنين - وجنة الخلد ودار السلام لأن جميعها 
للخلود والسلامة من كل خوف وحزن» وجنة النعيم لأنها كلها مشحونة بأصنافه. 


۱۴۸ 


والجن والأفلاك نم الأنبيا والحُور والولدان ثم الآوؤليا 


الإيمان بالملائكة والجن 


(و )یجب الإيمان بوجود“ (الجنٌ) وهم: أجسام لطيفة ناريّةء لهم قدرة على 
التشكلات» (و)بوجود (الأملاك) وعصمتهم”" أيضاًء قال تعالى : لا بعصو أله ا 
روحانيٌ نورانّ له القدرة" على التشكلات الجميلة“. 


ويجب الايمان بهم إجمالاً فيمن عُلم منهم إجمالاًء وتفصيلاً فيمن عُلم منهم 
تفصيلاً بالشخص» كجبريل وإسرافيل ومیکاثيل وعزرائيل» وهم رؤساء الملائكة 
عليهم الصلاة والسلام أجمعينء ومُّنكر ونكير» ورضوان خازن الجّان» ومالك 
خازن النّيران» أو بالتوع كحملة العرش وأعوان السَمّد عزرائيل والحفظة: وهم 
ملائكة موكلون بحفظ البشر - ولو صغيراً وکافراً۔ من الجن مثلاًء قال تعالى: حولم 
معقٿ من بين يديو ومن لوو فظوم من انر ألو [الرّعد؛ الآبة ]١١‏ » والكتبة: 
وهم ملاثكة يكتبون على المكلّف جميعَ ما صّدَر منه من قول ولو نفسيًاً وغل 
واعتقادء لا يفارقونه إلا في حالة الجماع والعُسل والخلاء والمشهور أنّهما 
ملكان يسمّى أحدهما الرّقيب والثاني العتيد» كما في سورة ق" . 


(1) أي: ومن أنكر وجودهم كفرء لإنكاره صريح القرآن الكريم. 

(۲) آي : حغظ الله لهم من المعاصي مع استحالة وقوعها منهم. وأما قولهم أجل فا من فيد 
فيا وَيَنَفك أليمآءّ [البمَرَّة: الآية ]١‏ ليس غيبة ولا اعتراضاً على الله وإنما هو استفهام 
عن وجه الحكمة. 

(۳) أي : جعل الله تعالى له القدرة على ذلك. 

)٤(‏ المراد بها: ما عدا الخسيسة كالكلب والخثزيرء فيشمل الفظبعة الهاثلة كمالك خازن النار 
ومنكر ونكير وعزرائيل في إتيانهم الكفار. 

)٥(‏ أخرج الترمذي في الأدب» باب: ما جاء في الاستتار عند الجماع )۲۸٠١(‏ عن ابن عمر أن 
رسو ل الله اد قال : #إياكم والتعري فان معکم من لا يفارقكم إلا عند الغائط»› و-حين يفضي 
الرجل إلى أهلهء فاستحيوهم وأكرموهم ٩‏ وقال: حديث غريب. 
ولا يمنع ذلك من كتب ما يصدر منه في هذه الأحوال» لأن الله يجعل لهم علامة خاصة 
بكل ما يصدر منهم في تلك الحالة. 

. ]1۸ رهو قوله تعالی : تا فط ين كول إلا اده ْب عد ©6 [ق: الآية‎ )١( 


۳۹ 


والجنْ والأملك نم الأنبيا والحُؤور والولْتَان تم الآؤبِيا 

ولکل يوم وليلة مَلّکان يتعاقبان عند صلاة العصر وصلاة الطبح» وقیل : بل 
هما ملکان فقط لا یتغْیّران ما دام حيَاًء وإذا مات جَلَّسا على قبره يستغفران له» 
أي : إن کان مؤمنا. 

ا من الإنسان عاتقاه وقیل : ذقله› وقیل : شماه » وقیل ؛ علقه» وقیل ' 
الناجذان""» وقيل: إن الكسَبَة هم الحْفْظّة. وبالجملة : الواجبٌ اعتقاده أن على 
الإنسان حَمَظة وكَنَبة على سبيل الإجمال". 


(1) ويجمع بين هذه الأقوال بأنهما لا بلزمان محلا واحداًء والأسلم قي أمثال ذلك التوقف |.ه 
تحفة المريد .)١۷١(‏ 

(۲) ومما ينبغي أن يعلم أن هذه الكتابة مما يجب الإيمان بها» فيكفر منكرها لتكذيبه القرآنء قال 
تعالی : كرما كيت مون ما سلو ل €[الانفطار : الآية .]١١‏ 
وجدیر بالذكر آن هذه الكتابة ليست لحاجة دعت إليهاء وإنما فائدتها أن العبد إذا علم بها 
استحيى من الله وترك المعصية. 


i۰ 


والجن والأنلاك فم الأثبيا والحُور والولتان فُمُّ الآؤلِيا 


الإيمان بالإنبياء 


(ثجّ) يجب الايمان بوجود (الأنبيا) عليهم الصّلاة والسّلام تفصيلاً""“ فيما غلم 
منهم تفصیلا وهم المذكورون في القرآن» كمحمد عليه الصلاة والسلام وآدم 
ونوح وإدريس وهود وصالح واليسع وذي الكفل وإلياس ويونس - وهو ذو اللون» 
أي : الحوت - وأيوب وإبراهيم وإسماعيل وإسحق ويحقوب ويوسف ولوط وداود 
وسلیمان وشعیب وموسی وهارون وزکریا ویحیی وعیسی؛ وإجمالاً فیما غلم منهم 
إاجمالا. 


والأولى ترك حصرهم في عدد معيّن لقوله تعالى: يهر من قَصَصَسَا مَك 
ينيم ن له َقَصْص َد [عُافر: الآية ۷۸] » ولا يؤمن في ذكر العدد أن 
يدخل فيهم من ليس منهم لجواز أن يذكر أكثر من الواقع» أو يُخرّج منهم من هو 
منهم إن كان العدد أقلء وما روي أن النبيّ ية سيل عن عددهم فقال: «مائة آلف 
وأربعة وعشرون ألفاً ا . وفي رواية «مائتا لف وأربعة وعشرون ألفاً “ فخبر 
آحاد لا يفيد القطعء ولا عبرة بالظَنّ في باب الاعتقادات. 


(۱) ومعتی کون الإیمان بهم واجباً تفصیلاً آنه لر عرض عليه واحد منهم لم ینکر نہوته ولا رسالته» 
فمن أنكر نبوة واحد منهم أو رسالته كفرء لكن العامي لا يحكم عليه بالكفر إلا إن أنكر بعد 
تعليمه» وليس المراد أنه يجب حفظ أسمائهم خلافاً لمن زعم ذلك |.ه تحفة المريد .)١١١(‏ 

(۲) أخرج الإمام أحمد في مستده )۲٠١ ء٠٠٠١ /٥(‏ عن آبي أمامة في حديث طويل» جاء فيه : «أن 
أبا ذر سأل رسول اشيا فقال: يا رسول الله كم عدَة الأنبياء؟ قال: «مائة ألف وأربعة 
وعشرون ألغاً» الرسل من ذلك ثلاثمائة وخمسة عشر جِمَّاً غفيراًه. 
وأخرجه كذلك ابن حبان في صحيحه كتاب البر والإحسان» باب: ما جاء في الطاعات 
وثوابها برقم .)۳٣۱(‏ 

(۳) قال الحافظ السيوطي في تخريج أحاديث العائد النسفية: لم أقف عليه. انظر العقاثد ص 
(۲۱). 


1٤1 


والجل والآنلاك م الأنبيا والحُور والولتان فم الأوِيا 


بيان مراتب الخلق 


ویجب اعتقاد أن محمداً صلی الله عليه وسلم وعليهم أجمعين أفضله“ وانه 
آخرّهم» ويليه في الفضل أولو العَرّْم من الرْسّل» فبقيّة الرّسل» فالأنبياء 
فرؤساء الملائكة» فبقية الملائكة من غير تعيين إذ لا تعلم الحقيقةء فأصحاب" 
النبى ا وأفضلهم : بو کک ا 


(۱) لقد اختلف هل أفضليته َة لمزاياه الى اختص بها أو بتفضيل من الله تعالى؟ والتحقيق أنه 
بتفضيل من الله تعالى وإن كنا نعتقد آنه ب قام به مزايا لكنها لا تفتضي التفضيل» ولذلك 
يقولون: يوجد في المفضول ما لا يوجد قي الفاضل ا.ه تبحفة المريد .)٠٠١(‏ 

() آي: أصحاب الصبر وتحمل المشاق؛ وهم خمسة: محمد» إبراهيم؛ نوح» موسى»ء عيسى 
عليهم الصلاة والسلام؛ وقد نظم أحدهم أسماءهم فقال: 

محمد إبراهيمٌ موسى كليمّه فعيسى فوح هم أولو العزم فاعلم 
قوله #يليه في الفضل أولو العزم » أي: بقية أولي العزم لأنه ية منهم. 

(۴۳) آي: ومما يجب اعتقاده أن أصحابه َء وهم الذين آمنوا به وصحبوه آفضل من جميع الأمم 
غير الأنبياء. 

)٤(‏ هو عبد الله بن آبي قحافة التيمي القرشيء أول الخلفاء الراشدين وآحد العشرة المبشرين 
بالجنةء وآول من آمن برسول الله بيه من الرجالء وأحد عظماء العرب في الجاهلية 
والإسلام» نشا سيدا من سيدات قريش» غنياً عالماً بانساب القبائل وأخبارهاء وكانت العرب 
تلقبه بعالم کریش »› شهد مع رسول الله مر المشاهد كلهاء وبذل أمواله كلها في سبيل الله ء 
فتحت قي آیامه بلاد الشام وقسم كبير من بلاد العراق» كان موصوفاً بالحلم والرأفةء خطيباً 
شجاعا بطلاء توفي رضي الث عنه سنة (۱۳) ه اه الإصابة (۲/ )۴٤١‏ رقم (۷١۸٤)ء‏ صفة 
الصفوة )۲۴١ /١(‏ (۲). 

() عمر بن الخطاب بن تفيل القرشي العدوي أبو حفصء ثاني الخلفاء الراشدين وأحد العشرة 
المبشرين بالجنة» وأول من لَمّب بامير المؤمنين» الصحابي الجليل» الشجاع الحازم» صاحب 
الفتوحات» يضرب بعدله المثل» فاروق الإسلامء أسلم قبل الهجرة» وشهد الوقائع كلها مع 
رسول الله بيده قتله آبو لؤلؤة فيروز الفارسي - لعنه الله - غيلة بخنجر في خاصرته» وهو في 
صلاة الفجر سنة (۲۳) ه اه الإصابة (0۱۸/۲) رقم (١۷۳٥)ء‏ تهذيب التهذيب )۲۷١ /٤(‏ 
رقم .)0٦۲٦(‏ 


£۲ 


والجن والأنلاك ثم الأتبيا الور والولتان فم الأؤلِيا 


(1) عثمان بن عفان بن أبي العاص بن آمية من قريش. أمير المؤمنين؛ ذو النورين» ثالث الخلفاء 
الراشدين وأحد العشرة المبشرين بالجنةء من كبار الرجال الذين اعتز بهم الإسلام في عهد 
ظهوره» ومن أعماله العظيمة تجهيزه نصف جيش العسرة بماله» مآثر عظيمة وأعماله جليلةء 
قتل رضي الله صبيحة عيد الأضحى وهو يقرأ القرآن في بيته سنة )٥۳(‏ ه اه الإصابة (۲/ 
۲ برقم )٥٤٤۸(‏ شذرات الذهب (۱/ .)٤١‏ 

(۲) علي بن بي طالب الهاشمي القرشي آبو الحسنء آمير المؤمنينء رابع الخلفاء الراشدين؛ 
وآحد العشرة المبشرين بالجنة؛ وأبن عم النبي ية وصهرهء وأحد الأبطال الشجعان» ومن 
أكابر الخطباء والعلماء بالقضاء؛ وأول التاس إسلاماً بعد خديجة رضي الله عنهاء رُبي في 
حجر البي لاء توفي رضي الله عنه مقتولاً بيد عبد الرحمن بن ملجم - لعنه الله غيلة في 
(۱۷) رمضان سنة )٤١(‏ ها.ه الإصابة (۲/ )٠١۷‏ برقم (01۸۸)؛ تهذيب التهذيب /٤(‏ 
11( رقم .)٥٦۷(‏ 

(۳) آي: فبقية العشرة المبشرين بالجنة يلون عاياً في الفضل»ء وهم : 

١‏ - طلحة بن عبيد الله بن عثمان التيمي القرشي آبو محمد» صحابي شجاع من الأجوادء 
قتل يوم الجمل ودفن بالبصرة سنة )۳١(‏ ه ا.ه الإصابة (۲/ ۲۲۹) برقم .))۲١7(‏ 

٣‏ - الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي القرشي» أبو عبد الله» الصحابي الشجاع» اين عمة 
رسول الله بء شهد بدراً وما بعدهاء جعله عمر فيمن يصلح للخلافة بعده» قتل غيلة يوم 
الجمل» سنة (۳۸) ه انظر صغة الصفوة /١(‏ ١١۳)ء‏ حلية الأولياء /١(‏ ۸۹) برقم (7). 

۳ - عبد الرحمن بن عوف أبو محمد الزهري القرشى» من أكاير الصحابةء أحد الستة 
أصحاب الشورى الذين جعل عمر الخلافة فيهم» وأحد السابغين إلى الإسلام» شهد 
بدراً والمشاهد بعدهاء كان يحترف التجارة» تصدق يوماً بقافلة» توفى سنة (۳۲) هى 
بالمديئة. انظر صفة الصفوة (1/ )۳٤۹‏ حلية الأولياء (4۸/1) برقم (4). ٠‏ 

٤‏ - سعد بن أبي وقاص آبو إسحاق» الصحابي الأميرء فاتح العراق ومدائن کسری»ء وأول 
من رمی بسهم في سبیلل الله شهد بدراء وافتتح القادسيةء کان بقال له: فارس 
الإسلام» توفي رضي الله عنه سنة )٠١(‏ ه انظر صفة الصفوة )٠1/١(‏ الإصابة (۲/ 
(TY‏ برقم )۳144( 

- سعياد بن زيد من خيار الصحابة» شهد المشاهد كلها إلا بدراً كان غاثباً في مهمة أرسله 
بها النبي مء كان من ذوي الرأي والبسالة» توفي سنة )6١(‏ ه بالمدينةء انظر صفة 
الصفوة (1/ )۳١١‏ الإصابة )٩/۲(‏ برقم .)۳۲۹١(‏ 

۔ عامر بن عبد الله بن الجراح أبو عبيدة» أمين هذه الأمة» من أكابر الصحابةء فاتح الديار 


1:۳ 


والجن والأملاكٍ ْم الأنبيا والحُور والولتان فُمّ الآؤليا 


فبقيّة البدريين ٠"‏ فأهل بيعة الرّضوان فبقيَة الصحابة » فالتًابعون فتابع التابعين. 


ويجب الاإمساك عما وقع ين الحا هن ا 


الشاميةء من السابقين إلى الإسلام» شهد المشاهد كلهاء توفي بطاعون عمواس سنة 
(۱۸) ه انظر صفة الصفوة )۳١١ /١(‏ الإصابة (۲/ )۲١۲‏ برقم .)٤٤٠١(‏ 

تنبیه : 
إنما حص هؤلاء العشرة بأنهم مبشرون بالجنةء مع أن المبشرين بالجنة أكثر منهم؛ لأن 
هؤلاء العشرة جمعوا قي حديث واحد مشهور أخرجه الترمذي ‏ وغيره ‏ في المناقب» باب : 
مناقب عبد الرحمن بن عوف برقم )۳۷٤۷(‏ عن عبد الرحمن بن عوف قال: فال رسول 
الله به: ١أبو‏ بكر في الجنة» وعمر في الجنة» وعثمان في الجنة؛ وعليَ في الجنة» وطلحة 
في الجنة» والزبير في الجنة؛ وعبد الرحمن بن عوف في الجنة» وسعد بن أبي وقاص في 
الجتة > وآبو عبيدة بن الجراح في الجنة» وسعيد بن زيد في الجنة 4 

)١(‏ أي : فرتبة من شهد بدرا تلي رتبة الستة من العشرة المبشرين بالجنة» لا فرق بين من استشهد 
فیا : وهم أربعة عشر رجلاء ستة من المهاجرين وهم : عبيدة بن الحارث بن المطلب› 
وعميرة بن أبي وقاص» وذو الشمالين بن عبد عمرو بن نقضلة ‏ واسمه عميرة ‏ وعاقل بن 
البكير» رهجم مولى عمر بن الخطاب» وصقران بن بيضاء» ولمانية من المهاجرين وعم 
يزيد بن الحارث» وعمير بن الحمام» وراقع ب بن المعلل» وحارثة بن سراقة» وعوف ومعوذ 
ابلا عفراء؛» وسعد بن خيثمة بن عمرو» ومبشر بن عبد المنذر ٤‏ وبين من لم يستشهد فيها. 
تبیه : 
أسقط المصنف من شهد غزوة أحد» فمرتبتهم تلي مرتبة أهل بدر 

(۲) قمرتبة ة أهل بيعة الرضوان تلي مرتبة آهل أحد كما علمت. 
سميت بذلك لقوله تعالی: 4 قد رص اله ء ن امیت إذ موتك حت سجر مم ما 
ف ريم اززل السكتة عم ا وأقبهم فنا ربا O‏ [القشح: الآية 1۸] . 

a‏ ولا يشترط فيه طول الاجتماع كما في الصحابي 
مع النبي» وهذا ما صححه أبن الصلاح والنووي» وهو المعتمد |.ه تحفة المريد )١۴۷(‏ 
ومما ينبغي أن يعلم أن أفضل التابعين أويس القرني» حيث أخرج مسلم في كتاب فضاثل 
الصحابة باب: من فضائل ويس القرني برقم )۲١٤۲(‏ عن عمر بن الخطاب قال: إني 
سمحت رسول اله َة يقول: إن خير التايعين رجل يقال له: آأويس» وله والدة» وکان به 
بیاض :+ فمروه فليستغفر لكم .٤‏ 

ی ا ا ی ی ا 
ربما ضر في اليقين؛ فلا يباح الخوض فيه إلا للتعليم أو الرد على على المتعصبين؛ ومع ذلك 


E٤ 


والج والألاك تُْْ الآبيا ولحو والولتَانِ ْم الأزبيا 


الإيماق بالحور والولدان 


(و )يجب الايمان بوجود (الحور) جمح حَوراءء والحَوّر: شدّة بياض العين مع 
دة سوادهاء وهن ٽساء الجكة»› ووصقن بالعین لاتساع أعينهن. 

(والولدان) أي : الغلمان» وهم على صورة غلمان الذنياء وهم حَدَمة أهل 
الجلّةء وقيل: إِنَّهم أولاد الكمّار الذين يموتون قبل البلوغء فال ورد انهم حَدَمَةَ 
أهل الجلّة. 


فیجب تأویله وصرفه إلى محمل حسن» لأنهم لا بصرون على معصية رقعت منهم وإن لم 
یکونوا معصومین › فضلاً عن کونهم مجتهدين والمجتهد مأجور أصاب أر أخطاً. 


0 


والجن وَالأملاك تم الأنبيا والحُورٍ والونَان ْم الآؤبيا 


الإيمان بالإولياء 


ثم) يجب الإيمان ب(الأوليا) جمع ولي" وهو: القائم بحقوق الله تعالى 
وحقوق العباد حسب الإمكان» وهو معنى قول من قال: هو العارف بالله تعالى 
وصفاته حسب e‏ المواظب على الطاعات» المجَيْب للمخالفات› المعرض 
عن الإنهماك في اللات والشهوات. 


ويجب اعتقاد كراماتهم» والكرامة: أمر خارق للعادة يظهر على يد عبد ظاهر 
الصّلاح» غير مقرون بدعوى ابوه . 


كل ذلك ورد به الكتاب والسنّة" وأجمعت عليه الأمَّة قبل ظهور 


(1) وسمي ولاً لأن الله تعالى تولى أمره فلم يكله إلى نفسه ولا إلى غيره لحظةء ولأنه بتولى عبادة 
الله على الدرام من غير أن يتخللها عصيانء وكلا المعنيين واجب تحقفه حتى يكون الولي 
عندنا ولياً في نفس الأمر ١ه‏ تحفة المريد .)۳١٤(‏ 
(۲) مما ينبغي التنبيه له آن الكرامة على نوعينء أحدهما أجل من الآخر: 
الأول: الكرامة المعنويةء وهي أن يبحفظ الله على العبد آداب الشريعة فيوفق للعمل بكتاب 
الله وسنة نبيه ب فيفعل مكارم الأخلاق ويجتنب سقاسفهاء ويطهر باطنه من كل 
وصف یحجبه عن الله» فلا غل ولا حقد ولا حسده ويطهر جوارحه عن التلپس بمنهي 
عنه» فلا كذب ولا غيبة ولا نميمة ... الخ» وبالجملة أن يكون مراقباً لله في سره 
وعلانيته» فلا استقرار له مع شيء سوی» ورحم الله من قال : «الاستقامة عين الكرامة». 
وهذا النوع من الكرامة هو أشرف النوعين وأجلهما لأنه لا يدخله مكر ولا استدراج» بل 
هي سر بين العبد وربه. 

الثاني : الكرامة الحسية: وهي ما يظهر على يد العبد من الخوارق كالإخبار بالمغيبات وطيّ 
المسافات وإجابة الدعوة إلى غير ذلك من الخوارق التى تعرّل عليها العامة» وهذه دون 
الأولى لأنها قد تحمل في طيّاتها المكر والاستدراج. 

(۳) أما الكتاب: as‏ ا ارز فی ر اا ومن غير 
حضور آسبابه» قال تعالی: وما َل عَما ركنا الراب ر قال يمرم ن ي 
کڈ کلت کر بن عد اق ا کی تی که ر س @) آل عمران :۳۷] فقد کان یجد 


1٦ 


الان ورل اكان لكان وا 


(و)كذا يجب الإيمان (بكل ما جاء) أي: روي ونقل (عن) أي: عن النبي 
أي : المبشر لمن آوقی بالعهود› ا محمود العاقة مل e‏ 
الذي لا يخفى على أحد.. 

وهذا من عطف العام على الخاصٌ لشموله ما تقدّم من الحساب وما عطف 
عليه وغیره : 

- كوجوب شهادة أن لا إله إلا الله وأنْ محمداً رسول اللهء وإقام الصّلاة» وإيتاءِ 
الزكاةء وصوم رمضان» وحج بیت الله الحرام» وحرمة الرّنا والخمر والرّياء ا 
التكاح والبيع› ونحو ذلك . 


- وكالمعراج بجسده الشريف بل يقظة» وهو العروج إلى السّماء مع جبريل 
عليه السلام بلا براق بعد الإسراءء ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى 


عندها فاكهة الصيف في الشتاء وبالعكس. 
وكذا ما جاء فيه من قصة آصف وزير سليمان عليه السلام وقد كان يعرف اسم اث الأعظم 
فاا اف ی و نآ ف ا ا ا و ا 
و ين التب أا ماي به مَل أن بد إل مركي [المل : الآية ]٤٠‏ . 
السنة ما ا البخاري في الأنبياء باب: حديث الغار برقم» )۳٣٠١(‏ ومسلم في 
الرقاقء باب: قصة في أصحاب الغار الثلاثة: من حديث أصحاب الغار الذين انطبقت 
عليهم الصخرة ثم انفرجت عنهم حيث دعا کل منهم اله تعالى بصالح عمله. 
(1) الذي خالف في ذلك جمهور المعتزلة وجماعة من آهل السنة كأبي عبد الله الحسن بن الحسين 
الحليمي. 
(۲) أي: ثابتاً بالكتاب والسنة والإجماع. أشار المصنف بذلك إلى قياس اقتراني نظمه: الكرامة دل 
عليها الكتاب رالسنة والإجماع» وكل ما كان كذلك فالإيمان به واجب» ينتج: أن الإيمان 
بالكرامة واجب. 


¥ 


وبکل ما جَاء عَنٍ الجَشِيرٍ ين كل حُكم ضار كَالضَرُوْرِي 


راکباً للبراقء وهو دابّة أبيض طويل» فوق الحمارء ودون البخلء يضع حافره عند 


منتهى طرفه» والمراد بالمعراج ما يعم الإسراء» وقصّتّه مشهورة. 


(1) ومما ينبي معرفته أن الإسراء والمعراج كل منهما كان يقظة روحاً وجسداً وهيو الحق» وأآن 
الإسراء ثابت بالكتاب والستة وإجماع المسلمين فمن أنكره كفرء أما المعراج فثابت 
بالأحاديث المشهورة فمن أنكره فسق. 


رالصحيح أنه عليه الصلاة والسلام لم يصل إلى العرش. أنظر تحفة المريد ص 
(TTY TTI)‏ 


۱٤۸ 


وبکل مَاجَاءَ عَنِ البَشِير ين كل حُكم صَارَ كالصَرَؤْرِن 


سان أن سؤال القبر حق 


وكسؤال المَلَّكين منكر ونكير» وهما ملكان أسودان أزرقان» أي: أعينهماء 
يأتيان للميت» مؤمناً كان أو كافراً أو منافقاًء بعد تمام الدَّفْن في القبر الذي يستقَرٌ 
فيه داثماً» وعند انصراف الاس فيفيدانهء ويعيد الله فيه الروحَ بتمامه» وقيل: في 
نصفه» ويسألانه من ربك وما دينك» وما تقول في الرّجل الذي بعث فيكم؟» 
فيقول المؤمن: رب اله» وديني الإسلام» والرّجلُ المبعوث فينا رسول الله بي 
فيقولان له «انظر مقعدك من التار قد أبدلك الله به مقعداً في الجتة» فيراهما جميعاً. 
وآما المنافق أو الكافر فيقول: لا أدري» فيقولان له ۲لا دريت ولا تليت»ء ويضرب 
بهطراق فن حدید في ید آحدهماء قيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. 

ويتردّقان بالمؤمنء وينهران الكافر والمنافق. 


ويسآلان كل أحد بلسانه على الصحيح» ولو تمرّقت أعضاؤه أو أكلته السْباعٌ أو 
حرق وسجِق وذْرّي في الهواءء إذ لا يبد أن يخلق الله تعالى الحياة فيه. 

وأحوال المسؤولين مختلفة: فمنهم من يسأله المَلّكان» ومنهم من يسأله 
أحدهماء قال القرطبى : اختلفت الأحاديث فى كيمْيّة السّوالء والجوابُ: رذلك 
بحسب الأشخاص» فمنهم مَنْ يسال عن بعض اعتقاداته» ومنهم من يسأل عن 
کلها. انتھی. 

واختلف في اختصاصه بهذه الأمةَء ولا يُسأل لاتا ولا الملائكة ولا 
الصدّيقون والمرابطون والشهداء وملازم قراءة تبارك كل ليلةء ومن قرأ في مرض 
موته اللإخلاص ثلاثاًء والمبطون» ومن مات في أيَام الطاعون ولو لم يطعن؛ 
والمَجنون والأبله» وجُرّم الجلال السيوطي بعدم سوال الأطفالء ويّسألان الجن 
لتكليفهم وعموم أدلّة السّؤال. 

وهذا السوال هو فتنة القبر. 

۱1۹ 


رېل ما خاءَ ء عن البشير م کل حم ضار كالضرُوْريٰ 


تيم ألقبر وعدابه 

- وكنعيم القبر وعذابه؛ والمراد عذابٌ البرزخ ونعيمُه؛ ولو لم بُقبرء والتعبير بالقبر 
جَرْيّ على الخالب» ومحله الرُوح والجسد جميعأًء إذ لا مانع أن يخلق الله تعالى في 
جميع الأجزاء أو بعضها نوعاً من الحياة قَذرَ ما يُدرك أل العذاب أو دة اليم ا 
لا يستلزم أن يتحرًك أو يضطرب أو رى أثر العذاب عليه» حتّى إن من أكلته السَباع أر 
صلب في الهواء يعدب وإن لم نطّلع على ذلك» وقيل : مختص بالروح. 

والتعيم يكون للمؤمنين› والعذاب للكافرين ولعصاة المژمنين من هذه الأمة 
وغیرهاء وهو قسمان: 

دائم» وهو للكمارٍ وبعضٍ العصاة. 

ا وهو لبعض العصاة ۃ ممن خمّت جرائمھي وانقطاعه: ما بسبب 
كصدقة أو دعاء» أو بلا سبب بل بمجرّد العَقو. 

و ضغطته ضغطتّه: وهي التقاء حافتيه حى تختلف أضلاعٌ الميت» 


ن 


ويختلف باختلاف العمل» حتى إن الصّالح يضمّه ضمَةَ الأ السَفوقة على ولدها. 
الشهداء أحياء قي قبورهم 
وكحياة الشهداء» وهم من فتلوا في جهاد الكمّار لإعلاء كلمة الله تعالى» حى 
إنّهم يأكلون ويشربون ويتنعمون في إلجنّة قال تعالى ول عسي کس آل فبا ن سير 
1 موتا بل ياء عند ديهم دود ®4 [ آل عمران: الآية ]۱٦4‏ . 
وإن لم تعلَّم كيفية هذه الحياةء إذ هي غير معقولة لأكثر البشر © 


وا شد لن أرواحهم شهدت دار السّلام» أي : حضرتها ودخلتهاء بخلاف 
غيرهم فإنّه لا يدخلها إلا يوم القيامةء أو لأنٌ الله وملائكته شهدوا له بالموافاة. 


(۱) يهم من عبارته آن بعض البشر ممن اصطفاهم الث تعالى واجتباهم يعقلون حياة الشهداءء وما 
ذلك على الله بعزيزء والله أعلم. 


10۰ 


أخذ العباد الجحو 


وكأخذ العباد المكلفين من التقلين في المحشر» ما عدا الأنبياء والسبعين ألفاً 
الذين يدخلون الجنّة بغير حساب» كَُبّهم التي كتبت فيها الملائكة الحَفْظّةٌ أعمالّهم 
التي صدرت عتهم في الدنياء لاان والشمائل واا من اوی کم پیمیناے 2 
وف ماسب جساا با @ سب إل آلب مروا © وام من اوق کیم ر طهر © 
یک اا ا © ت سینا @ 1 اشناق iY:‏ 

وحاصل ما قيل في ذلك: أن صحائف الأَيّام والليالي توصل حتى تكون 
صحيفة وأحدة» وقیل : ينسخ ما في جميعها-في صحيفة واحدةء فإدا مات العمد 
جُيلّت في خزانة تحت العرش› حى إذا کان يوم القيامة والنّاسٌ ف فى الموقف بعث 
له تعالى ريحاً فتطيًرها من تلك الخزانةء فلا تخطئ صحيفاً عُْنَ صاحبهاء فة 
تأخذها الملائكة من الأعناق فيعطونها لهم في أيديهم على حسب حالهم من إيمان 
أو کفر» فالمژمن یعطی کتابه بیمینه» والکافرٌ بشماله» ویثقب صدره فيْدخِل يده 
الیسری فيه ویأخذ کتابه من وراء ظهره. 
شعاع کا وأما اہو بكر فهو رئيس السبعين ألفاً الذين يدخلون الجَنّةَ بغير 
حساب» وبعد عمر أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسذد المخزومي رضي ايله عنه» 
ول من يأځذه بشماله أخوه الأسود بن عبد الأسد المخزومي. 

r‏ ثم إذا أخذ العبد کتابه وَج حروفه يره أو مُظلمةٌ على حسب الأعمال الحستة 
أو ا وال خط فیا اف كبك کن بتفيبك آم عك حَييًا @) [الاسره: 
الآية ]١١‏ فإذا قرأه ابيضَ وجهه إن كان مؤمنأًء واسودً إن كان كافراًء وذلك قوله 
تعالى : يوم بيش وجو وسو وجي [آل عمرّان: الآية ]٠٠١‏ الآية 

ا لله تعالى له عِلْمّ القراءة وإن لم يكن يقرأ في الدّنيا. 

والصْحيح أن عصاة المؤمنين يأخذون صحائفهم بأيمانهم» ويكون علامة على 
دخولهم الجلَّة» ولو بعد دخولهم النار. 
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وبکل مَاجَاء عَنِ البَشِيرٍ بن كل حُكم صَارَ كالضُرُؤورِي 
الشفاعة وأنواعها 


د 
۳4 


الأؤل: شفاعته ب في فصل القضاء لإراحة الحْلّق من طول الوقوف ومشفته» 
وهي مختصة به يلو . 

القاني: شفاعته في إدخال قوم الجلّة بغير حساب“” قال اللووئ" : وهي 
محتصة به. 

الالث: الشفاعة فيمن استحيّ دخول النّار أن لا يدخلهاء قال عياض ?^ : 
وليست مختّصة به» وتردّد التوويّ» أي: لأنّه لم يرد تصريح بذلك. 

الرابع : الشفاعة في إخراج قوم من التّار» ويشاركه فيها الأنبياء والملائكة 
وصالحروا المۇمنين. 

الخامس:الشفاعة في زيادة الدرجات»ء وجوّز التّوويٌ اختصاصها به عليه 
الصضلاة السلام. 


(1) الشفاعة لغة: الوسيلة والطلب» وعرفاً: سؤال الخير من الغير للغير. 

(5) هي الشفاعة العظمى وقد جاءت مفصلة في حديث طرويل أخرجه البخاري في كتاب الأنبياءء 
باب: قوله تعالی إا رسلا وا إل ريي أن نڍر ك [نُوح: الآية ]١‏ برقم )۳١١۲(‏ 
ومسلم في الإيمانء باب: آدنى أهل الجنة منزلة فيها برقم (۱۹۳) فانظره. وهذه الشفاعة هي 
المقام المحمود الذي قال فيه تعالى لى أن يبعتك ربك ماما مسرا [الإسرًاء: الآية ۷۹] 
حيث يحمده بسببها الأولون والآخرون. 

(۳) يحيى بن شرف النووي الشافعي» أبو زكريا محيي الدين» إمام في الفقه والحديث» نسبته إلى 
#نوا؟ قرية من قرى حوران» تعلم في دمشتق وأقام بها طويلاء» توفي سنة (٩1۷)ه»‏ من کتبه 
«تهذيب الأسماء واللغات» 1. ه الأعلام (۸/ .)٠4۹‏ 

() عياض بن موسى اليحصبي» أبو الفضل» من علماء المغرب» وإمام أهل الحديث في وقتهء 
كان من أعلم الناس بكلام العرب زآنسابهم وأيامهم» توفي مسموماً سنة (٤٤0)ه‏ من كتبه 
الشفا بتعريف حقوق المصطفى بيو . انظر: وفيات الأعیان (۳/ .)٤۸۳‏ 


10۲ 


وبل ما جاءَ عن البَشِبر فن كل حم صاز كالضَْرُؤْرِيي 


السادس: الشفاعة فى تخفيف العذاب عمُن استحقّ الخلود في الّارء كما في 
حقّ آبي طالب» ففي الصحيح «آنا أول شافع وأول مشقع ٩‏ وإِلّه ذکر عنده عم 
أبو طالب فقال: «لعلّه تتفعه شفاعتي فَيْجْخّل في ضَحضّاح من النار». 


(1) أخرجه الترمذي في المناقب» باب في فضل النبي يل )۳١۱١(‏ ضمن حديث طويل»› 
والدارمي قي المقدمة» باب ما أعطي النيي َي من الفضل .)٤۹(‏ 

(1) الحديث أخرجه بهذا اللفظ البخاري في مناقب الأنصارء باب قصة أبي طالب )۳۸۸١(‏ عن 
أي سعيد الخدري› وتمامه .. . . يبلغ کعپیه» يغلي منه دماغه». 


1o۴ 


ربكل ما جَاءَ عَن البْشير من کل حم ضار كالصَرُؤْريٰ 


f 


- وكشرائط السّاعة الحْمُسة المتمَّق عليهاء أي: علاماتهاء أي: العلامات 
الدالة على قربها: 

أوّلها: حخریج المسيح الدجال ‏ بالحاء المهملة ‏ على الصحيح› سمي ا 
لمَّسْحه الأرضَ في أمّد يسير» ا مدة أربعين يوماً كما سيأتي في الحديث› 

ووصف بالدّجًال» أي: الكذاب» للفَرق بينه وبين المسيح عيسى بن مريم 
عليه الصلاة والسلام. 

وسمي عیسی ا الأرض› أي : سہاحته فیها» وقیل : لابه ما مسح 
على ذي عاهة إلا رئ بإذن الله تعالى» وقيل: لأنّه ممسوح بالبركة. 


ٿاتيها: نزول المسيح عیسی بن مریم عليه الصّلاة والسلام من السماء وله 
للدجالء ففی الصحيح «لينزلن ابن مریم ا عدا فلنکسرن الصّليب» وليقَتلنّ 
الختنزيرء وليَضعَنٌ الجزية 0 الحديث » وفي مسسالد ا من حديث جابر 
«يخرج الدّجّال في خفقة من الدين وإدبارٍ من العلم» وله أربعون ليله يسيحها في 
الأرض. اليومٌ منها كالسّنةء واليوم منها كالشهرء راليوم منها كالجُمعة» ثم ساثر 
أبامه کأیامکم هذه» وله حمار یر کمه» عرض جاتی آذنره أربعون ذراعاً فقول : 
للٽاس آنا رېکم ۰ وهو أعور» وإِن رکم لیس بأعور» مکتوب بین عینیه کافر» يقرژه 
ت 2 ا : 
کل مۆمن کاتب وعجر کاتب› یرد کل ماء ومنهل إل المديتة ومكة حرّمهما الله 
() الحديث أخرجه بهذا اللفظ مسلم في الإيمان» باب نزول عيسى بن مريم حاكماً بشريعة نبينا 
)٠١١(‏ الرواية الثانية» عن بي هريرة؛ وتمامه «وّركنْ القلاجن فلا عى عليهاء ولتذهب 
الشحاء والتّباغض› والتحاسد» وليدعون ف المال فلا يقله أحدا. وأخرج الببخاري نجوه . 
() انظر: مسند الإمام أحمد (۳/ ۳۹۷) ..)۱٤۹۹۷(‏ 


of 


وبکل مَاجَاءَ عن البَشِيرٍ ين كَل كم صَارَ كَالصَرُؤورِيي 


و اقا مت الا ا ا وم ال ا واللَاسنْ في جُهد إلا من 
تبعه» ومعه هران أنا أعلم بهما منهء نهر يقول الجنّة ونهر يقول التارء i‏ 
الذي يميه الجنةَ فهر في التّارء ومن أدخل الذي يسميه الثار فهر في الجةء قال : 
a a e‏ ومعه فتنة عظيمة› يأمر السّماءَ تمطر فيما يرى الئاس 
وبق نفساً ثم بُحییها فیما برى الناس» فيقول للّاس: أيها الاس فهل يفعل مثل 
هذا إلا الرَّبّْ فيفر ا إلى جبل الدخان بالشام» فياتيهم فيحاصرهم› فيشعد 
حصارهم ویُجهدهم جهداً شدیداًء ثم ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام فياتي في 
السّحَّر فيقول: أيُها الاس ما يمنعكم أن تخرجوا إلى هذا الكذاب الخبيث» 
فينطلقون فإذا هم بعيسى فقا الصلاةء فیقال له: تقدّم يا روح الله فقول : تقد 
إمامکم فلیصل بکم» فإذا صلوا صلاءٌ الطبح خرجوا إليه فحین يراه الكذَابٌُ 
فینماع ۔ أي : يذوب ‏ كما ينماع الملح في الماءء قله إن ار وال 
نادي يا روح الله هذا يهودي» فلا يترك ممن كان يّبعه أحداً إلا قتله. وفي 
الصحيح أحاديث بمعنى ذلك. انتهى ذكره السيوطي. 

ثالثها : خروج يأجوج ومأجوج اله ودونة »> وهما قبیلتان من ولد يافٹ بن 
E E‏ 


عليه السلام ب بعد قتله الجال: آي قد ا عباداً لا يدان لأحد ای ت فحرر 

عبادي إلى الطورء ويبعث الله يأجوحَ ومأجوج وهم من کل حَدب سلون ۔ ا 

من كل نشز يمشون مسرعين - فيمرٌ أوائلهم على بحيرة طبريَة» فيشربون ماءها - 

وهي بالشام» طولها عشرة أميال - ويمرٌ آخرهم فيقولون : لقد کان بهذا اتر ما 

(۱) اعلم أن أولاد نوح ثلاثة: سام وحام ويافث» فسام بو العجم والعرب والروم؛ وحام أبو 
الحبشة والزنج والتوب؛ ويافث آبو الترك والبربر وصقلية. ويأجوج ومأجوج كلهم كفار دعاهم 
النبي ليلة اللإسراء إلى الإيمان فلم يجيبوا |.ھہ صاوي علی الخريدة (¥), 


(۲) الحديث طويل أخرجه مسلم في الفعن وآشراط الساعة» باب: ذكر الدجال (۲۱۳۷)» بلفظ 
قريب مله . 
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ربكل مَاجَاءَ عَن البَيير ين كَل حم صَارَ كالضَرؤْرت 


ویحصرون عیسی وأصحابه حتی یکون رأ الور لأحدهم خيراً من مائة دينار 
لأحدكم» فيرعَّبٌ نبي الله وأصحابه إلى الله تعالىء فيرسل الله عليهم التَعّم في 
رقابهم» فيصبحون فرسى كموت نفس واحدة» ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه 
في الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأته زهمتهم“» فيرغب إلى 
الله نبي الله وأصحابه» فيرسل الله طيراً كأعناق الْبْحّت» فتحملهم فتطرحهم حيث* 
شاء الله» ثم یرسل الله تعالی مطراً لا یکن منه بيت مدر ولا وبر» فيغسل الأرض 
حتی یتر کھا کالر نة" ثم يقال للأرض: أنبتي ثمرك. الحديث. 


مفردات الحديث: 

وقوله: ١لا‏ يدان لأحدا تثنية يد» ومعتاه: لا قدرة ولا طاقة. 

ومعنى «حرزهم إلى الور ضمّهم إليه وجعل لهم حرزاً 

وقوله «النعّف» بتحريك الغين المعجمة» الذرد الذي يكون في أنوف الإيل 
والغتم. 

وقوله «فرسی» کقتلی وزناً ومعنی» واحده فریس. 


وفي اللعلبي من حديث حذيفة» قلت : یا رسول الله › ما ياجوج ومأجوج؟ 
قال : آمم» كل أمَةَ أربعمائة ألف› لا يموت الٴٌجل حتی یری الف عين تطوف بين 


يديه من صلبه» وهم من ولد آدم» فیسیرون إلى خراب الذنياء فیکون مقدّمتهم 
بالشام» وساقتُهم بالغراق» فيمرّون بأنهار الدّنيا فيشربون الفرات والدًّجلة وبحيرة 


(۱) آي : دسمهم . 

(۲) اختلف في معناه» فقيل: معناه كالمرآة؛ وهو مروي عن ابن عباس»ء شبهها بالمرآة في صفائها 
ونظافتها» وقيل: كمصانع الماءء أي: أن الماء يستنقع فيها حتى تصير كالمصنع الذي يجتمع 
فيه الماء» وقيل: كالروضة. انظر: النووي على ملم . 


1۵٦7 


وبکل ما جَاءَ عن البَشير ين كل حُكم صَارَ كَالصَرُؤوْرِيٰ 


طبريّة» حى يأتون بيت المقدس» فيقولون: قد قتلنا أهل الدتياء فقاتلوا من في 
السماءء فیرمون نابم" إلى السّماء فير اله تعالی نشابهم محرا د 


وقد ورد أن الذجُّال یقتله عیسی بن مریم» فیخرج بعده يأجرج ومأجوج 
فيقتلون من ابع الذجُال الذي قتله عيسى» وينحصر عیسی ومن معه في رؤوس 
الجبالء فيسلط الله عليهم داء في أعناقهمء فيموتون كموت رجل واحد. انتهى ذكر 
جميعه النّفراوي" في شرح الرسالة. 

رابعها: خروج الدابّة التي تكلم ا ار ال مانا لمان الها وة ا 
ول ص ألقول هم ارا ف ابه مَنَ الأزضٍ كمه [التمل: الآية ۸۲] أي: 
واذا قرب وفوع معنی القول عليهم» وهر ما وعدوا به من البعث والعذاب أخرجنا 
لهم داب من الأرض ا 

قل تکلّمهم ببطلان الأديان إلا دين الإإسلام. 

- وقيل: تقول: يا فلان أنت من أهل الجَنَةء ويا فلان أنت من أهل الّار. 

- وقیل : تقول : إن الاس کانوا بياتنا لا يوقنون. 

N‏ فقال: من أعظم المساجد 
حرمة على الله تعال ‏ , يعني المسجد الحرام. 


(1) آي : سهامهم ۰ واحده نشابة . 

(۲) انظر: مسلم كتاب الفتن» باب ذكر الدجال (۲۱۳۷) الرواية الثانية ورقمها .)۱١١(‏ 

(۳) أحمد بن غنيم بن سالمء شهاب الدين؛ التفراوي الأزهري المالكي» المحدث الفاضل» أفضل 
المتأخرين› کان من أفراد العالم علماً وفضلاً وذکاء» توفي ( ٠‏ في القاهرة» من كته 
شرح الرسالة النورية |.ه. انظر: سلك الدر (١/۸٤۱)ء‏ شجرة النور الزكية .)۳١۸(‏ 

)٤(‏ قال الألوسي: اختلف في وقت خروجها على قولين» أولهما: آنه قبل طلوع الشمس من 
مغربهاء ذكره القرطبي في تذكرته» والثاني: أنه بعد طلوع الشمس من مغربها. انظر روح 
المعانى. 

)٥(‏ آخرج ما يدل على ذلك الحاكم ۔ ضمن حديث طويل ۔ )۸٤۹١(‏ وقال: هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاهء وهو آبين حديث في ذكر دابة الأرض» وأخرجه الطبرائي في الأوسط 
»)١٠۳١(‏ آبو داود الطيالسي في المسند .)٠١14(‏ 


10¥ 


وبکل مَاجَاءَعَنٍ البَيِيرٍ ين كَل حم ضار كالضرؤذرِيٰ 


وروي عنه عليه الصّلاة والسّلام أن لها ثلاث خرجات: حَرجة بأقصى اليمن»› 
فيفشو ذكرّها في البادية؛ ولا يدخل ذكرها مكةء ثيّ تمكث زمناً طويلاً. وخَرْجة 
قريبة من مكةء قيفشو ذكرها بالبادية وبمكة» وخَرْجة بينما عيسى بنٌ مريم عليه 
السّلام بالبيت ومعه المسلمون» إذ تهترٌ الأرض تحتهم» وينشى الصفا مما يلي 
المشعر› فتخرج راس الدَابّة من الصفاء تجري الفرس لاله أيام وما خرج ول 
وبعد خروجها يمس رأسها السّحاب وتسمّى الجسّاسة. 

وفي الحديث: أن طولها ستّون» ولها أربعة قوائم ورَعّب وريش وجناحانء لا 
یفوتها هاربٌ ولا بُدرکها طالب" 


E 2 ۳‏ + : 
وعن کعب' : صورتها صور ه حمار» فيل : لھا راس سوره وعین خنزير»› 


»)۸4۹١( )٥١١ /٤( لم أعثر عليه بهذا اللفظ ولكن أخرج قريباً منه الحاكم في المستدرك‎ )١( 
ولتمام الفائدة أذكره بلفظه عن آبي سريحة الأنصاري عن النبي ية قال : «يكون للدابة ثلاث‎ 
خرجات من الدهرء تخرج أول خرجة بأقصى اليمنء قيفشوا ذكرها بالبادية ولا يدخل ذكرها‎ 
القرية - يعني مكة ۔ ثم يمكث زماناً طويلاً بعد ذلك ثم تخرج خرجة أخرى قريباً من مكة›‎ 
فینشر ذكرها في آهل الباديةء وينشر ذكرها بمكةء ثم تكمُن زماناً طويلاًء ثم بينما الناس في‎ 
أعظم المساجد حرمة وأحبها إلى اله وأكرمها على الله تعالى المسجد الحرامء لم يرعهم إلا‎ 
رهي في تاحية المسجد تدنو وتربو بين الركن الأسود وبين باب بني مخزوم عن يمين الخارج‎ 
في وسط من ذلك فيرفض الناس عنها شتى ومعآًء ويثبت لها عصابة من المسلمين ؛ عرفوا‎ 
أنهم لن يعجزوا الله فخرجت عليهم تنفض عن رأآسها التراب» فبدت بهم فجلت عن‎ 
وجوههم»حتى تركتها كأنها الكواكب الدريةء ثم ولت في الأرض لا يدركها طالب ولا‎ 
يعجزها هارب» حتى أن الرجل ليتعوذ منها بالصّلاة فتأنيه من خلفه فتقول: آي فلان الآن‎ 
تصلي؟!ء فيلتفت إليها فتسمه في وجهه ثم تذهب؛ فيجاوز الاس في ديارهم ويصطحبون في‎ 
يعرف المؤمنْ الكافَرًء حتى أن الكافر يقول: يا مژمن‎ ٠ أسفارهم», ويشتركون في الأموال‎ 
أقضني حقي» ويقول المؤمن: يا كافر أقضني حقي . |. هھ هذا حديث صحيح الإسنادء وهو‎ 
أبين حديث في ذكر دابة الأرض؛› ولم يخرجاه.‎ 

(۲) لم أعثر عليه بهذا اللفظ» ولكن انظر التعليق السابق. 

(۳) كعب بن ماتع بن ذي هجن الحميري آبو إسحاق» المعروف ب «كعب الأحبار؟ تابعي» كان في 
الجاهلية من كبار علماء اليهود في اليمنء اسلم في زمن ابي بکر» أخذ عله الصحابة وغیرهم 
كثيراً من أخبار الأمم الغابرةء توفي في حمص سنة (۳۲)ه» عن مثة وأربع سنين. انظر: 
حلية الأولياء )۳٠١ /٥(‏ وما بعدها. 


10۸ 


وأذن ا وق نعامة» وصدر أسد› ولون نمِر٬‏ وخاصرة هر ودنب کہش › 
وف بكر 

واختلف فيي ذلك» هل هر في يوم وأحد» أو في ثلاثة يام م تطلع من 
المشرق على عادتها إلى يوم القيامة» وإذا طلعت من المغرب غربت في المشرق› 
وعند ذلك يُغْلّق باب الّوبة على المؤمن العاصي والكافرء وقيل: e‏ 
بالکافر لقوله تعالی : بوم باي بض اي ريك لا فع تسا إیسنا لر تكن منت من قبل 
آؤ کسبت ف إیسن عي [الأنعام : الآية "۱٥۸‏ . 

وهل ذلك خاصٌ بالمكلّف أو عام» وهل يستمرٌ إلى يوم القيامة؟ وهو ظاهر 
قول البرهان اللقاني”“ في شرح جوهرته. 


الحنّ أن من يوم طلوع الس من مغربها إلى يوم القيامة لا قبل توبة 


أحد» كما في حديث ابن عمر“» لكن صح الأجهوري في حاشيته على 


ا ا قال الصاوي: هو حيوان يظهر فى المغرب والسودانء أصغر من البعيرء كما 
أخبرني يه , بعض الثقات ١‏ .هھ حاً. 

a (۲(‏ آنه جعل الآية دليلاً على القول الثاني ء وليس الأمر كذلك» بل الآية منشاً 
الخلاف. فقيل : إن معناها: لا ينفع نفساً أي : كافرة أو مؤمنة عاصية» ويكون قوله ل تكن 
امت [الأنعًام: الآية ]1١۸‏ راجعاً للأولىء وقوله لأر بتي [الأنعَام: الآية ]۱١۸‏ 
راجعاً للثانية ء ويكون التقدير: لا ينقع نفساً كافرة لم تكن آمنت من قبل إيمانها الآنء ولا 
ينفع نفساً مؤمنة توبتها من المعاصي» فقوله بآ كسَبّتَ [الأنعام: الآية 10۸] معطرف 
على آمنت ففي الكلام حذف» وعليه فغلتق باب التوبة عام في المؤمن العاصي والكافر. وقیل : 
معناها أو نفساً منافقة كسَبّت في إيمانها خيراً أي: تصديقاً باطتاًء وعليه فهر خاص بالكافر. 
ا.ه الصاوي على شرح الخريدة ص(۷۲). 

(۳) هو إبراعيم اللقاني» وقد تقدمت ترجمته. 

)٤(‏ لم أعثر عليه من حديث ابن عمر» ولكن أخرج مسلم في الذكر والدعاء» باب استحياب 
الاستغفار )۲۷٠۳(‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َة «من تاب قبل أن تطلع الشمس من 
مغربها تاب الله علیه». 


10۹ 


ويكل مَاجَاء عن اشير ين كل حُكم صَارَ كَالصَرُوْرِي 


الزسالة“: أن عدم قبولها من المؤمن والكافر خاصٌ بمن شاهد الطلوع وهو 
مميّزء ما غير المميّر صباً أو جنونء ثم حصل له التّمييرٌء أو ولد بعد ذلك 
فاه تقبل منه الكّوبةء وقال فى شرحه على المختصر: عن ابن عباس ۱لا تقبل 
وة الكافر لا إذا كان ضفرا ثم أسلم بعد ذلك فإِنّها تقبل منهء وأمّا 
المؤمن المذنب فتقبل منه توبته». 


(1) عبد البر بن عبد الله فقيه شافعي مصري» له شروح وحواش في إلفقه وغيره» منها: منحة 
الأحبابء فتح القريب المجيد بشرح جوهرة التوحيد» توفي سنة )٠٠۷١(‏ هجرية . انظر هدية 
العارفین »)٤۹۸/۱(‏ خلاصة الأثر (۲۹۸/۲). 


11۰ 


يكل مَا جَاءَ عَنٍ الجَشِيرٍ بين كل حكم صَارَ كالضَرُؤري 


الإيمان والإسلام وما يتعلق بهما من مباحث 
أولآ: تحريف الإيماق 


واعلم أن الّصديق بما كر هو الإيمان الشَرعيٌء لان الإيمان لخة: هو مطلق 
الك 


وشرعاً: هو تصديق اللي ية بالقلب في جميع ما عُلم مجيثه به من الین 
بالضرورة» أي: فيما اشتهر بين أهل الإسلام وصار العِلْمْ به يشابه العلمَ الحاصل 
بالضّرورة» بحيث يعلمُه العامة من غير افتقار إلى نظر واستدلالء وإن كان في 
أصله نظرياًء كوحدة الصّانعم جل وعلاء ووجوب الصّلاة ونحوهاء إجمالاً فيما 
علم إجمالاء وتفصيلاً فيما علم كذلك. 


والمراد من تصديقه عليه الصّلاة والسّلام الإذعان رالقًبول لما جاء به» بحيث 
يقع عليه اسم التسليم من غير تكبُر وعنادء لا مجر وُقوع سبة الصّدق إليه في 
القلب من غير إذعان وقبول» حتّی يلزم انان کثیر من الكقار الذين كانوا عالمين 
بحقيقة نبوّته عليه الصّلاة والسّلام وما جاء به» لأنّهم لم يكونوا أذعنوا لذلك ولا 
قبلوه بحیث يطلق عليه اسم الي 


وعلى هذا فالإيمان الشَرعيٌ هو: حديث التَمْس الَابح للمعرفةء أي : 
الإدراك الجازم» بناء على الصّحيح من أن إيمان المقلد صحير". 


(1) أي: قول النفس آمنت وصدقت الحاصل بعد المعرفة التي هي - كما فسرها الشارح ‏ الإدراك 
الجازم. 

(۲) آي : فسر المعرفة بالإدراك الجازم بناء على أن القول المعتمد هو صحة إيمان المقلّدء وأما 
على قول من فر المعرفة بالإدراك الجازم المطابق للواقع عن دليل فقد قال بعدم صحة إيمان 
المقلّد. 


۹۱ 


وېكل مَاجَاءَ مَنٍ البَشِيرٍ ينكل حم ضار كالصَرَوْريي 


فالإذعان والقًبول والتصديق والتّسليم عباراتٌ عن شيء واحد» وهو: حديث 
التّفس المذكور» فيكون الإيمان فعلاً من أفعال التّفس» وليس من فّبيل العلوم 
والمعارف» ويظهر من كلام بعضهم أله الاج . 

وذهب المحقق التفتازاني وكثير من المحقّقين إلى أن التصديق الشرعيّ المعبّر 
عنه بالإيمان والإذعان والتسليم هو: نفس الاإدراك» فيكون من قبيل العلوم 
والمعارف» والأصح في الإدراك أنه كيف لا فعلٌ ولا انفعال للتفس» ويكون 
التكليف”" به باعتبار أسبابه من الفكر الموصل إليه. 


قال: وهو معنى التصديق المقابل للتصوّر“ في علم الميزان» حيث يقال: 
العلم إمّا رووا ا د أي: فيكون التّصديق عند المئاطقة هو الإذعان› 
بحيث يطلى عليه اسم السليم. 


)١(‏ أي: لأنه قول الأشعري وأبي بكر الباقلاني وأبي إسحاق الإسفراييني وجمهور المتكلمين. 
انظر : ص(۷۲). 

(۲) آي : الإيمان عنده هو نفس المعرفة» ولكن رد الجمهور هذا القول لما يلزم عليه من إيمان 
كثير من الكفار الذين كانو! عالمين بحقية دعوته بة. ولكن العد رحمه الله دقع جميع 
الإشكالات الواردة عليه» وسيأتي ذكرها بعد قليل. 

(۳) هذا جراب عن سال تقديره: إذا كان الإدراك كيفاً لا فعلاً ولا انفعالاً للنفس» فكيف يكلف 
به» مع أن الكيف وصف قائم بالنفس لا تكليف به» والتكليف إنما يكون بالأفعال الاختيارية. 

() الظاهر من كلامه آن الإيمان مرادف للتصديق وليس كذلك» بل هو أحد نوعي التصديق» إذ 
الإيمان هو التصديق البالغ حذ الجزم والإذعان. وأما التصديق المقابل للتصور فكما يصدق 
بالجزم يصدق بالظن أيضاً. 

)٥(‏ هو علم المتطقء ويسمى أيضاً بمعيار العلوم. 

التصور: هو إدراك أي مفرد من مفردات الأشياء والمعاني» من غير حكم عليه بنفي أو إثبات 
كإدراك معنى مرتفع» وحامض» جبل» شراب. والتصديق: هو إدراك أن السبة بين مفردين أو 
أكثر واقعة آو ليست بواقعة. فإذا أردنا تكوين النسب التصديقية للمفردات السابقة نقول: جبل 
مرتفع » شراب حامض. انظر إيضاح المبهم وتعليقنا عليه ص .)۲٤(‏ 


1۲ 


ربكل مَا جُاءَ مَن البَشِير ين كل تكم صَارَّ كالضصْرُؤوْرِيي 


قال" : فلو حصل هذا المعنى للكمّار كان إطلاق اسم الكافر عليه من جهة أن 
عليه شيئاً من أمارات اللّكذيب والانكار» كما لو فرضنا أن أحداً صدّق بجميع ما 
جاء به النبيّ ية وأقَرٌ به وعمل ومع ذلك شد الزنار بالاختيارء أر سجد للصنم 
بالاختیار نجغله کافراً لما أن النبيّ ل جعل ذلك علامةً التّكذيب رالإنكارء 
وتحقيق هذا المقام على ما ذكرتٌ يسهّل لك الطريق إلى حل كثير من الإشكالات 
الموردة ي مسألة الإيمان ا.ه كلامه 


(1) هذا جواب عن إيراد مقذر وهو : إن قلت الخطاب للسعد- إن الإيمان هو الإدراك أنه يكة 
عن ي 
وإن لم يكن إذعانء فيلزم إيمان كثير من الكمرة الذين كان يعتقدون حقية دعوته عليه الصلاة 
والسلام. فأجاب بقوله: فلو حصل ... 


17 


ثانيا: النطق بالشهادتين والخإاف فيه 
وعلی ما ذکرنا" فالایمان بسیط» وعلیه فمن صدَق بقلبه» ولم يقر بلسانه لا 
لعذر مَنّعه ولا لإباءء بل كان بحيث لو طلب منه التّطق لأجاب» فهو مؤمن عند 
فانط إنّما هو شرط کمال ف كبقيّة الأعمال من صلاة وصوم وزكاة 


لا شرط صحةء > ولا جزءاً من حقيقتهء نعم هو شرط إلاجراء الأحكام 
نيويّةء لان التصديق لخفائه ‏ بكونه قلياً 


وقيل: إِلّه مركب من اللصديق والنطق بالشهادتي " 


فالنطق جزء من حقيقته إلا أن التصديق جزء لا يحتمل السَمَوطء والاقر ار قد 
من 4 کر 
يحتمله كما في المعذور من خرس أو إكراه. 


وقيل : بل اعلق شرط صة له ولا فرق بین ویین القول بالجريّة» إلا باعتبار 
أن الجزء داخل الماهيّة» والشرط خارح عنها“. 


(1) أي: على كل من التعريفين لايمان اللذين ذكرناهماء وهما: حديث التفس التابع للمعرفة» أو 


هو الإدراك. 
(۲) أي : شرط كمال في الإيمانء الذي هو مجرد التصديقء وإن كان النطق واجباً فى حدَ ذاته 
كفعل الصلاة وغيرها من الواجبات. 


() وهذا القول لاإمام الأعظم أي حنيفة رحمه الله ولجماعة من الأشاعرةء فالإيمان عند هؤلاء 
اسم لعملي القلب واللسان معاًء وهما التصديق والإقرار. 
لكن اعترض على هذا القول بأن الإيمان يوجد في المعذور كالأخرس» والشيء لا يوجد 
بدون شطره؟ لذلك أجاب المصنف بقوله: إلا أن التصديق جزء .... الخ 
تتبیه : 
مما ينبغي الوقوف فيه عليه أن هذا الخلاف مقيد بالكافر الأصلي» وأما أولاد المسلمين 
فمحكوم بإيمانهم عندنا وعند الله ولو لم ينطقوا بالشهادتين طول عمرهم غير آنهم خالفوا 
الواجب الفرعي 

)٤(‏ أي: فيكون الإيمان بسيطاً على القول بالشرطية» ومركباً على القول بالشطرية. 


1٤ 


وبکل ما جَاءَ ‏ عَن البَشِير ين كَل حُكم صَارَ كَالصَرُوْرِيٰ 


الا الخلاف فی زياكة الإیہان ونقڪانك 

ثم الرًاجح أن الإيمان يزيد وينقص بزيادة الأعمال ونقصهاء للقطع بأن إيمان 
المسّاق لا يساوي إيمان الصْدّيقين والأنبياء والمرسلين» ولقوله تعالى: ودا يليت 
علوم ايمر اَم لمانا [الأنفال: الآية ۲] » وغير ذلك من الآيات» ولقوله ييا 
لابن عمر رضي لله عنهما حين سأله الإيمان یزید ویتقص؟› نعم يزيد حتی يدخل 
صاحبه الجنّة» وينقص حتى يدخل صاحيه الغا 

وبالجملة فزيادة الأعمال الباطنئة والظاهربة تونحب زيادة إشراقه وضيائه في 
القلب»› وقلشُها توجب ضعفه. وظاهر أن التّصديق قد بقوی بقَوّةَ الا قات ولذا 
يقال : ليس الخبر كالعيان. 

وقیل : لا پزید ولا ينقص» لأ الصديق البالعّ حد الجزم | لا پتصور فيه زیاده 
ولا نقصان»› حى إن من حصل له حقيقة ممه ا فسراء اتی بالطاعات أو آرتگب 
المخالقات فتصديقه ٻاي على حاله من غير تخیر ىه أب . 


وقيل: الخلف لفظيّ لأن ما ل الإيمان يزيد وينقص فمحمول على 
الإيمان الكامل المركب من تصديق وعمل» فالريادة والتقصان مصروفان إلى ما به 
الكمال سن الأعجال را بال صلی ا الرنادة والقض فمخمرل غل أ 
الإيمان» وهو التصديق. وفيه نظر. 
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)١(‏ قال ابن القيم الجوزية في المنار المنيف»› الفصل (۳۸) رقم (۲۱۹ ۲۹۷): کل حدیث فيه أن 
الإيمان لا يزيد ولا ينقص كذب مختلق» وقابل مَّن وضعها طائفة أخرى فوضعوا أحاديث 
على رسول الله ع آنه قال : الإیمان يزيد وينقص ١‏ وهذا کلام صحيح»؛ وهو إجماع 
السلف. حكاه الشافعي وغيرهء ولكن هذا اللفظ كذب على رسول الله ل |.ه 
نعم أخرج ابن ماجه في مقدمة السنن في باب الإيمان رقم )۷١(‏ عن أبي هريرة وابن عباس 
وأبي الدرداء رضي اله عنهم فولهم «الإيمان يزيد وينقص .١‏ 

(۲) وهذا القول هو مذهب جماعة على رأسهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله» لذلك تأرّل هؤلاء 
الآيات الدالة بظاهرها على زيادة الإيمان ونقصهء بأن الزيادة إنما هي في المؤمّن به لأن 
الصحابة كانوا آمنوا بما آنزل على النبي بيا وكانت الشريعة لم تنم » وكانت الأحكام تنزل 
شيعا فشيغاً » فکانوا یؤمنون بکل ما یتجدد. 


11۵ 


ويکل مَاجاء مَنٍ البَشِيرٍ ‏ ين كَل حم ضار كَالصَروْرِي 


رانعا: بيان معني الإسلام 

وأمّا الإسلام فهو لغة: الخضوع والانقيادء فهو غير الإيمان لغة قطعاً. 

وأمّا شرعاً فقد اختلف فيهما: 

فذهب أكثر الماتريديّة وبعضٌ محمّقي الأشاعرة إلى أله الخضوع والانقياد 
للأوامر والنّواهي» بمعنى قبول ذلك والإذعان له» وعليه فهو عين الإيمانء 
فالایمان والاسلام مترادفان شرعاً وقال السفي في العقائر" : واللإيمان والإسلام 
واحد. 

- والأكثر من الأشاعرة مع كثير من الماتريديّة إلى تغايرهما مفهوماً كتغايرهما 
لخة» إذ مفهوم الإيمان: تصدیی القلب بل ما جاء به الب ية مما علم من الدّين 
ضرورة» آي: اللإذعان لذلك» ومفهوم الإسلام: امتشال الأوامر والتّواهي ببناء 
العمل على ذلك الإذعان» فهما مختلفان وإن تلازما شرعاً بحیث لا یوجد مسلم 
ليس بمؤمن» ولا العكس» إذ يلزم من الإذعان الامتثال المذكور» ومن الامتثال 
الإذعان فليتأئل. 

فإن قلت : إن الإسلام قد ينفرد عن الإيمان في المنافق كما يشير إليه قول 
تعالی : تالت آلب ٣اا‏ فل ل ويوا ولتكن ولو نكمتا [الحجرّات: الآية ]٠١‏ . 

قلت: كلامنا في الإسلام المعتبر شرعاً المنجي من خلود اللّار» وأمّا ما في 
الآية فالمراد به الانقيادٌ الظَاهريٌ فقط. 


فإن قلت : قد فشر لبي ية الإسلام بتفس العمل حيث قال عليه الصّلاة 


(۱) عمر س محم بن أحمدء بو حقص » جم الدين النسفي› عالم ٻالتفسير والأدب والتاريخ ؛ 
عن فقهاء الحنفية رأئمتهمء توفي سنة (0۳۷)هء له نحو ماثة مصنف منها «التيسير في 
التفسير؟ء انظر: الأعلام .)٠١ /٥(‏ 


وبکل مَا جاءَ عَن البَشِيرٍ ين كل حكم صَار كَالصَرُوْرِيي 


والسّلام: "الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأ محمدأ رسول الله وتقَيمَ 
الصّلاةء وتوتيّ الرّكاةء وتصومّ رمضانء وتحجً البيت إن استطعت إليه سبيلا»“. 

قالجواب: أن مراده عليه الصّلاة والسّلام بالإسلام علامائه الدَالَهٌ عليه كما 
قال عليه الصّلاة والسّلام لوَفّد قدموا عليه «أتدرون ما الإيمان بالل تعالى وحده؟ 
فقالوا: الله ورسوله أعلم» فقال: شهادةٌ أن لا إله إلا الله أن محمداً رسول انش 
وإقامٌ الصّلاةء وإيتاء الركاة» وصومٌ رمضانء وأن تُعطوا من المَعْنم الخمس»"» 
فقد فَسّر الإيمان بعلاماته لظهور أن الإيمان ليس ما ذكر بل التصديق والإذعان› 
قاله التفتازاني . 

وقد جمع رحمه الله بين قولي الماتريدية والأشاعرة بالتّراّف وعدمه بأنّهما 
خلاف قي حال» فإن مفهوم الإسلام: 

إن فُسر بالانقياد الظًاهريّ» بمعنى امتثال الأوامر واللّواهي والعمل بمقتضى 
تلك الأحكام من غير ملاحظة الإذعان واشسليم القلبي كان مخالفاً ر الإيمان. 

وإن فُسّر بالاستسلام والانقياد الباطنيء بمعنى قبول تلك الأحكام والإذعان 
لها وترك الاباء والاستكبار عنها کان مخّحداً معه اه 


وقوله «من غير ملاحظة الإذعان! يعني في مفهومهء فلا ينافي أنه لاب من 
ملاحظة البناء عليه ليتأتى التّلازم. 


(1) الحديث طويل آخرجه مسلم في الإيمان باب )١(‏ رقم (۸) عن عمر بن الخطاب قال: بينما 
() الحديث أخرجه بتمامه البخاري في الإيمانء باب آداء الخمس من الإيمان .)0٥۳(‏ 
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وَيَنْطّوِي في كِلْمَة الإنلام ما قذ مَضی من سائر الأخكام 


بيان معنو الفهادتين 


وهي لا إله إلا اله محمد رسول الله» فإضافتها للاسلام من إضافة الدّال للمدلول. 
سمت كلمة لدلالتها على معتی واحد» وهر الإسلام. 

(ما قد مضى) ذكره (من سائر) أي: جميع (الأحكام) الإلهيات والّبويّات 
والسّمعيات» يان ذلك انها جملتان: 

أ الجملة الأولى: لا إله إلا اللهء والإله هو المعيود بحيّء فالمعنى: لا معبود 
بحقّ موجود أو في الوجود إلا الله. 

E‏ هله الجملة على نفي الألوهيّة . التي هي استحقاق المعبود العبادةء 
کا عر ف ن کل ما سو ا طوف وع راك عا واو ا غا 
يستلزم استستاءه تعالی عن کل ما سواه وافتقار کل ما سواه إليه تعالی. 

ما استغناؤه عن كل ما سواه فيوجب له تعالى الوجوة والقَِدَمّ والبقاء 
ومخالفته تعالى للحوادث' وقيامه بنفسه» إذ لو ماثل شيا منها للزمه ما لزمها من 
الافتقار وهر محال » ولو قام بغیره لکان مفتقراً إلى ذلك الغبر. 

ویو جی له أيضاً النَنرةَ عن النقَائص› وهو يستلزم وجوب المع والبصر 
والكلامء والسَّنرَةَ عن الأغراض في الأفعال والأحكام» وإلاً لكان مفتقراً إلى ما 
يتكمّل به من ذلك الخرض”» وعدم وجوب فعل شيء من الممكنات. أو تركه 
وعدم كون شيء من الممكنات يؤثر بقَوّة أودعها الله فيه» وإلا لم يكن مستغنياً عن 
کل ما سواه» كيف وهو الغْنیٌ بالإطلاق عن کل ما سواه. 

(1) الغرض هو السيب الحامل له على الفعل» فلو لم يفعله لكان نقصاً في حقه لتكمله بفعل ذلك 
الشيءء لذلك تنره الله عن الأغراض في الأفعال والأحكام» بخلاف الحكمة في الأحكام 

والأفعال فإنها كمال في حقه تعالى. 


۹۸ 


طروي في كلمَة الإنلام مَاقَذمَضى من سار الأخكام 


وآمًا افتقار كل ما سواه إليه تعالى» فهو يوجب له تعالى القدرةٌ والإرادة 
والعلم والحباة والوحدانيةء لما تقدّم ا التَعدّد یو جب العجز. 


ويؤخذ منه حدوث العالم بأسره» ونفي تأئير شيء منه بالطبع أو بالعلةء وإذا 
و جس شيءَ استحال ده . هذا حاصل ما بيه امام السنوسي رضي الله عه . 


ولك“ أن تقول: الله علم على الذّات الواجب الوجودء الخالق للعالم» وقد 
هة اله عل خف ل فة ىة وطاف أن كر راجب اة 
وخالقاً للعالم يتضمُن جميع ما ذكر. 

وتا الجملة الثانيَة وهي قولنا « محمد رسول الله فقد دلت على ثبوت 
الرسالة اله ی وذلك يستلزم صدقه ف کل ما أخبر بهء وأمانتّه» وتبليعّه للعباد 
کل ما اتا من الأحكام» وفطانته» إذ الرسول لا يكون إلا معصوماًء 
واستحالة أضدادها عليه َء وجوارً کل ما لا يؤڌي إلى نقص في علو مرتبته من 
الأعراض البشرية. 


ووجوبٌ صدته يستلزم الإيمان بكلّ ما جاء به» ومن ذلك إرسال الرّسل» وهو 
يستلزم ما يجب في حقهم» وما يستحيل وما يجوز» والإيمان بسائر الكتب 
السّماويةء واليوم الآخرء والحساب»› وما عليه ا مر من جميح السّمعّات. 


ولتضمنها جميع عقائد الإيمان جعلها الشارع ترجمة على ما في القلب» ولم 
يقبل من أحد الإسلام إلا بهاء ومن ثم كانت أفضل الأذكارء قال يَة: «أفضل ما 
قلته أنا والتَبيّون من قبلي لا إله إلا الله“ وقد ورد في فضلها أحاديث كثيرةء 
ولذلك اختارها السّادة الصْوفيّةٌ في السّلوك إلى الله تعالى على غيرها من الأذكار. 


(1) أي : ولك أن تقول في وجه تضمن كلمة لا إله إلا الله للعقائد. 

(۲( أاخرجه الترمذي في الدعوات» باب في دعاء یوم عرفة (۳۹۸۵) ۔ بلفظ ۔ عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جه أن النبي ية قال «خير الدعاء دعاءٌ يوم عرفة» وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي : 
لا إله إلا اله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد» وهو على کل شيء قدير' وقال: هذا 
حديث غريب من هذا الوجهء وأخرجه البيهقي في الكبرى )۸٠۱۷١( )۲۸٠١ /٤(‏ وغيرهم . 
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فَأَكَُيْرَنْ ِن رما بالآدب تَرقى بهذا الذفْر أغْلى الرْتّب 


إذا علمت ذلك (فأكثرن) ۔ بنون التوكيد الخفيفة ‏ (من ذكرها) أي: كلمة 
الإسلام» (بالأ«ب) أي: مع الآداب التي ذكرها القوم. 


۷۰ 


. القسم الرإبع‎ ٠ 
الأخلاق والتصوف‎ 


ص 


أفَُيْرَن مِن ذفُرمَا الأب قى بهذا الذْكرٍ أعْلَّى الرْتّب 


مقيامة 


وهذا شروع منه - سامحه الله تعالى ‏ فى فن التّصوف الذي هو حياة القلوب› 
رتّبه على معرفة عقائد الإيمانء لأّه لا يمكن السَيرٌّ إلى الله تعالى إلا بعد معرفتها. 


تعريف التصؤف 


وح التّصوّف علماً: هو علم بأصول يعرف به صلا القلب وساثر الحواسَ. 
وعملاً: هو الأخذ بالأحوط من المأمورات واجتنابُ المنهيّات» والاقتصارٌ على 
الضروربّات من المباحات. 


ويقال: هو الج في السّلوك إلى ملك الملوك ويقال: هو حفظ الحواس 
ومراعاة الأنقاس› والمعنى متقارب. 


وغايته: صلاح القلب وسائر الحواسٌ فى الدّنياء والفورٌ بأعلى المراتب فى 
العقبى. 
وموضوعه: الأخلاق الد مر حٹث الثَخلى ا 


(1) لقد علم مما تقدم في آول الكتاب أن لكل علم عشرة مبادئ» وقد ذكر المژلف من مبادئ علم 
التصوف العشرة أربعةء وبقي ستة وهي : 
واضعه: وهم العارفون الأخذون له عن النبي ية بالسند المتصل. 
نسبته : أنه فرع عن علم التوحيد. 
استمداده: من الكحاب والسنة. 
واسمه: علم التصوف. 
حکمه : الوجوب. 
مسائله : قضاياه التي يبحث فيه عن عوارضه الذاتية كالفناء والمراقبة والمشاهدة |.ه انظر 
الصاويي على الخريدة ص (۷7). 


A 


r 


یرن می رقا پالأاب ئی پدا الذفر على الر 


الفرق بين الطريقة والشريعة والحقيقة 


واعلم أن التَصوّف بمعنى العمل هو الطريقةء وأمًا الشريعةٌ فهي الأحكام التي 
وردت عن الشارع المعبّر عنها بالدين»ء وأمًا الحقيقة فهي اران الت وة 
الطريقة فهي علوم ومعارف تحصل لقلوب السّالكين بعد صفائها من کدرات 
الطّبائع البشرية. 

ولا شيء أقرب لصفاء القللب من كثرة ذكر لا إل إلا اله مع الآداب التي 
ذکرها أهل الله رضي اله تعالی عنهم. > ومتى ترك السّالك الآداب أو أكثرّها خد عليه 
الوصول إلى مطلوبه. 
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فَأفْيْرَنْ من ذِكْرمَا بالأقب رى بها الذكر أغْلًى ارتب 
بياقّ ما ينبغي أن 
يتخلق به الذاكر من الآداب 

والآداب إمّا قبليَةء وإمّا مصاحبةء وإما بعدية: 

أولاً: الآداب القبلخة 

فالقبليّة  :‏ أن يجدد النّوبة مما وقع فيه من المخالفات» أو الخواطر الرّديئة. 

وأن يتطهر من الحدث والخبث. 

وأن يتوجّه إلى الله تعالى برغبة ليحصل له الجمعيةٌ في الذّكر. 

۔ وآن يستغفر الله تعالى بما تيسر» بأيّ صيغة كانت. 

وأن يصلّي على ال ية كذلك. 

- وأن يستقبل القبلة لأنَها أفضل الجهات. 

وأن يستحضر شيخه ليكون رفيقه في السّير» ثي يشرع في الد كر. 

ثانياً: الآداب المصاحبة 

وآمّا الآداب المصاحبة له: 

فأن يستحضر معناها إجمالا. 


وأن يحفّق الهمزة» ويم ألف «لا» مدا متوسّطاًء ويفتحَ ها «إله» فتحة خفيفة» 
ويم ألف الله وألف «إله» مدا طبيعياً» ويأتى بالهاء من الله ويقف عليها. 

وا يذ كر بهمة وقوة. 

وأن یکون ذکره رغبةٌ في مرضاة الله ومحّته وامتغالاً لاأمره لا لرياء ولا 
أسمعة > ولا لار دنیویٰ أو أخرویٌ. 


4- 


قَأَفْيْرَن ين فرعا بالأدب ترگ بهذا الذْكْرٍ على الرُئّب 


وأن ينفي الأكوان من قلبهء لان ملاحظة شيء منها قاطع عن اللهء ولولا أن 
للشيخ مُذخلاً في السّير ما سَوّغوا له ملاحظته في حال البداية. 

وأن يُغمض عينيه» لأن له تأثيراً في تنوير القلب. 

وأن يبتدئ بالا" جهةٌ اليمين» ويرجع باإله؟. 

ويختم ب الله جهة اليسار مشيراً إلى قلبه» فإذا أراد ختم الذّكر ختمه بمحمّد 
رسول اة . 

الا : الآداب اليعدية 

وام الآداب البعديّة : فال ست ویک بحشوع › فان للد کر وارداتِ ترد على 
قلب الذاكرء ولا يتمكن الوارد من القلب إلا بذلك فإذا كان الوارد وارد زهد 
وجب ك فتستوي عنده الذّنياء أقبلت أم أدبرت» 
وإذا كان وارد توكل صار بعد ذلك مفوّضاً أمره لى ريه في کل شيء» وإذا کان وارد 
صبر صار بعد ذلك لا ينزعج من تفاقم الأهرالء وهكذا من الواردات. 

قال الإمام لجراي رضي الله عنه : : ولهذه السّكتة آداب : مراقبة الله تعالی»› 
وإجرك معنى الذكر على قلبهء ونفي ي الخواطر كلَهاء وجمعٌ حواسّه كلها بحيث لا 
r‏ کحال الهرّة ا الفأرة» وأن يكتم نفسه بقدر الطَاقة 
مارا أقلّها ثلائة إلى سبعة» جخ يدور الرارد في جميع أركانه» وأن ل ادر 
شرت اله عقت الذكرة فاه يطفی ما تحصّل من أنواره. 

فإن داومت على الذّكر بهذه الآداب (: ترقی) ا تصبعد» وإثبات الآلف 
ضرورة على حد: ولا ترضاها ولا تملقي”ء (بهذا الذكر) المشتمل على الآداب» 
أي : بىسبه › (أعلى الرتب) جمع رتبة٠‏ وهي . الخلبقةٌ الحسلة المحمودة عاقىتها. 
(۱) هذا عجز بیت صدره: 


ذا العجوز غضبت فطلق. .. . ESSENSE‏ 


1۷٦ 


أفْيْرَن ِن كرما بالأقب رى بهذا الذكْر آغلّى الرُتّب 


وأدنى الرْتّب الاإسلاميّة لَوْمٌ الفس على ما صدر منها من المخالفات» 
وأعلاها رتبة الصديقكة ية ينالها العبد بعد دخوله في مقام الإحسان» وهو أن تعبد 
الله كاك تراه» ورتبة الصديقَيّة فيي نقسها مراتب متفاوتة» بعضها أعلى من 
بعض» وأعلاها رتبة أبي بكر الصْدّيق رضي الله عئه» ولا يعلو مقام الصديقيّة 
إلا مقام الوّة» فصاحبٌُ مقام الصْديقيّة لو تخطى مامه ر في مقام ابره 
إلا أن اللْبرّة قد ختمت نينا محمد با والصديقية لم تختم > فمقام الصديقيّة 
مقام الولاية الكبرى والخلافة العظمى»ء وهذا المقام تترادف فيه الفتوحات»› 
وتعظم السَجليات› وتتمٌ المشاهدات والكشوفات» لكمال اللَفس وخسن صفائهاء 
ولا يمكن الوصول إليه إلا بعد الفناءء وهو J‏ صفات التّفس المذمومة 
بالكلْيّةء حى لا تصير ملتفتة إلى شيء منها بل تزهدها كما تزهد أكل الجيفة 


f 


مثلا. 

وصفاتها المذمومة هي ٴ آالحسد والجقد» ا الجاه والصْبب والمحمدة 
والرّياسة والشهوات» والكبرٌ والرّياء والعّجب والّفْاقٌ والغرورٌ وبغض أحاٍ من 
الخلق لغير عَرَّض شرعيّ ونحو ذلك. 

0 ر الت عته هذه القبيحة e E‏ من الصّفات الحميدةء 
الحْلى lT‏ والمسكنة التي طلبيا کے کل 2 : «اللَهمٌ ا 
وأمِنني مسکیناًء واحشرني في زمرة ة المساك ٠»‏ وهذه المسكنة هي . خضصوع 
)۱( أخرجه الحاكم )/ (oA‏ (۷۹۱۱۲) وقال: حدیث صحیح الإسناد ولم پخرجاه» والترمذي - 

واللقظ له في الزهدء باب ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل آغنيائهم )۲٠٠١۲(‏ 

عن انس آن رسول اش جر قال : «اللهم أحييني . . . . المساكين يوم القيامةء فقالت عائشة: 

لم يا رسول اله؟ قال: «إنهم يدخلون اران بأربعين خريغاًء؛ يا عاثشة لا تردي 

المسكين ولو بشى تمرةء يا عائشة أحبي المساكين وقربيهم فان الله يقربك يوم القيامة» وقال : 


VY 


فافيْرَن ِن رما بالآب فى بهذا الذكْر أعْلَّى الرْبّب 


النمس لمقام الألوهة وخمض الجناح للبريّة حى لا يشم صاحبّها للرّياسة رائحةء 
وصاحبها هو العبد الحقيقي الصْديقء فمن لم يئّصف بها" لم تخل نفسه من 
منازعة الحقّ تعالى في أخصنٌ أوصافه" ٠‏ لان الرّياسة إِنّما تكون للفاعل المختار 
العَنيّ على الإطلاقء وهي لا تفارق الإنسان إلا بعد المجاهدة الكبرى» فَعِرْقّها لا 
ينقطع عن أحد إلا من خصّه الله بالعبودية المحضة» ولذا قالوا: آخر ما يخرح من 
قلب الصدّقين حب الرّياسة. 


الطريق الموصلة إلى مقام العبودية المحضة 


ا ل الول ا عادة إلا بمداومة ذكر دل إله إلا الله» ليلا ونهاراًء مع 
تعلق القلب بالله وحدهء والجوع والسهرء والاعتزال عن الاس والصّمت 6 
ذكر الله تعالى» وملاحظة بقيّة أركان افر الي ساي ا د وا هان 

و اج بال افا 0 تعالی: 2 ا 


الطاثفة. 


وآمّا السَيرٌ إلى الله تعالی فهو توجُه القلب إلى ا الف ف 
شهراتها ولو مباحة و الله تعالی› وإیثاراً له على ما سواه فا 
کالسب في السّلوك» وقد يطلق السّلوك على المعنى الثاني أيضاً. 


(1) أي : : بالمسكتة. وفي تسخة افمن بتصف بها بحذف «لم» وعليها يکون الضمير في لبها عائد 
إلى الرياسة. 

(1) رهي الحظمة والكبرياءء هذا وقد أخرج ابن حبان في صحیحه (۳۲۸) عن أبي هريرة عن النبي 
َة فيما يحکي عن الله قال ؛ #الكيرياء رداڻي. والعظمة إزاري› فمن نازعني في 
واحدة منهما قذفته فى ألنار. . . البحديث . 

(۳) أي العبودية المحضة. 

)٤(‏ انظر ص )۱۸٤(‏ وما بعدها. 

. الضمير عائد للذكر قاله الشيخ محمد السباعي في حاشيته‎ )١( 


۷۸ 


فَأفْيْرَن ِن رما بالآدب تَزئُى بهذا الذْكْرٍ أغْلّى ارتب 


والسّلوك إلى الله تعالى طريقة الَبيّين والصّديقين والعلماء العاملين إلا أنه 
مختلف : 

- فسلول الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام مَبدؤه التّرقي من نفوس مطهُرة كمالية 
إلى ما لا نهاية له من المقامات الإحسانية وهو قي تفسه معفاوت» فسلو ار 
العزم منهم أعلى وأجل من سلوك غيرهم» وسلوك سيّد ولي العزم عليه وعليهم 
أفضل الصّلاة والسلام على من غيره» إذ مبدؤه نهاية غيره. 


وأمّا سلوك غيرهم قمن نفوس أمّارة أو لوّامة ظَلمانيّة» إلى نفس كاملة 


صد بصة. 
والنّهايات تختلف في الإشراق بحسب اختلاف البدايات فبإحراق البداية 
يكون إشراق التهاية. 


1۷۹ 


َأفَيْرڻ من رها بالأآذب زى بهذا الذكر أغْلى التب 


بيا أنواع النفوس السبحة 

ET‏ منبعة رحسب ا وإلا ڦهي وأحدة: 

الأولى: النْس الأمّارة بالسوءء وهي التي لا تأمر صاحبها بخير 

فإذا جاهدها صاحبها وخالفها في شهواتها حتى أذعنت لاثّباع الحقّ» وسكتت 
تحت الأمر التكليفيء ولكتّها تغلب صاحبها في أكثر أحوالهاء ثمّ ترجع إليه باللوم 
على ما وقع سميت لوّامةء وهي الثانية. 

- فإذا أخذ في المجاهدة والكد» حى مالت إلى عالم المّدس واستنارت بحيث 
ا فجورها وتقواها» شت ملهمة › وهي الثالثةء وعلامتها أن یعرف صاحبها 
دسائسها الحْفيّة الدقيقة» من الرّياء والعجب وغير ذلك ' 

فإذا لزم المجاهدة حتّی زالت عنها الشهواتء ودل الصْفات المذمومة 
بالمحمودة» ات بأخلاق الله تعالی الجماليةء من الرّأفة والرّحمة الات 
والكرم والودٌ سمت مطمة › وهي الرّابعة» وهذ| هو مبتداً الوصول إلى الله 
تعالی» ولکتها لا تخلو من دسائس خفيّة جداًء ا الخفيّ و حب الرّياسةء إل 
نها لخفاثها ودفُتها لا يدركها إلا أهلها الذين نرّر الله بصائرهم» لان ظاهرها 
الصّلاح والاتّصاف بالصّفات الحميدة من الكرم والجلم والتّوگل والدّهد والورع 
والشكر والضبر وا والرّضا بالقضاء» مع انکشاف بعض أسرار» وانخراقي 
بعض عاذات» وظهورٍ بعض كرامات» فلربّما ظنّ صاحبها أله الإمام الأعظمء وأنً 
مقامه هو المقام الأفخم» وهذا من جملة الدساثس. 

- فإذا أدركته العناية الإلهيّةء واستند إلى شيخه بالكليّةء ولازم المجاهدة» حى 


(۱) وقد نظمپا بعضهم فقال : 
إن النقوس سبعة منظمه اشارة لوامة وم اهمه 
وذات الاطمتنان باك وله راضیےة مرضية وكامله 
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َأكُيْرَن يِن كرما بالأتب تَرْئَّى بها الذكر أغلى الرْتّب 


تمكن من الصّفات المحمودة» وانقطع عنه عرق الرّياءء وصارت نفسه ذليلةء 
واستوى عنده المدح والدّمّ» ودخلت في مقام الفناء» ورضيت بكلّ ما يقع في 
الكون من غير اعتراض أصلاًء» سيت راضية وهي الخامسة. 

ولكن رؤية الفناء والإاخلاص ربّما أوقع في شيء من الإعجاب فيرجع به 
القهقرى» فليستعذ باه من ذلك مع مداومة الذكر والالتجاء إلى الله وملاحظة أله 
لا يتم له الخلاص إلا بمدد الشيخ. 

- فإذا فتي عن الفتاء» وخلص من رؤية الإخلاص» تجلى عليها بالرٌضاء وعفا 
عن کل ما مضی» وتبدّلت سیآتها حسنات» وانفتح لها أبوات الأذراق .اجات 
Ga‏ وآنستها بلابل الأسرار بالتغريد وللا سنت 
مرضيّة › لأنّیا بعنايات الله مر عية» وهي السادسة» إل أن صاحب الهمة العليّةَء لا 
یرضی بالوقوف عند هذه ا وإن كانت سَيّة» بل يسير من الفناء إلى البقاءء 
ويطلب وَصْل الَضّل بتمام اللَقاء» فتناديه حقائ ن الأكوان إنّما نحن فتنة فلا تكفرء 

وأنٌ إلى ربك المنتهى. 
َ ساز إلى ازل الأطال وخلف الدنا وراه طهرة» تادا د ا 

یا التنش اة @ اجن إل رك ية َة © دسي فی يى( ادي 
ج 6 [الفجر: ۲۷ ]۳١‏ فَيدخلها ربّها في عباد الإحسانء u‏ جلع 
الوا اا ات او و كلها ف مد ا الاك الرة 
وقي هذا المقام قد مُت المجاهدة والمكابدة لأنٌ صفات الكمال صارت لها طبعاً 
وسجِيّة» وتسمى النّفس فيه بالكاملة؛ وهي السابعة» وهي أعظم الوس قدراًء 
وأكملُها فخراًء ومع ذلك لا ينقطع ترفّيها أبداًء لأ الكامل يقبل الكمالء فلم تزل 
تترگی حى تشهد الح تعالى قبل الآكوان۔ 

ومشاهدته تعالى قبل كل شيء هو المسمّى عندهم بالمعاينةء وهذا هو عين 
اليقين» بعد أن حازت علمَ اليقين ‏ الذي هو معرفته تعالى بالبراهين ‏ ثم حى اليقين 
وهي مشاهدته تعالی في کل شيء من غير حلول ولا اتحاد» ولا اتٌصال ولا 

1۸۱ 


فُأكُيْرَن يِن ذفْرما بالآتب تَرْقّى بهذا الذفْر أَفْلى الب 


انفصال» كالمرآة ترى فيها وجهك من غير حلول الوجه فيها ولا اتحادء وهذا 
مشهد ذوقى لا يدركه إلا أهله ‏ وصاحبٌ هذا المقام لا يفتر عن العبادة لألّها 
ارت عة إما باللماة واا الان وإ ارعان فح كائ شات راشا 
عبادات » ولذا قال سيدي محمد وفا آٻو سيدي علي وفا"“ رضي ايله عنهما : 

فهو محفوظ من الوقوع في المخالفات لحضوره دائماً مع الله في جميع 
الحالات. 

واعلم أن الكاملين في الاس من آَل الأقلًّء إذ النّالكون إلى اله تعالى من 
المؤمنين قليلون» والواصلون منهم قليلون؛ والكاملون منهم قليلون» إذ السّير إلى 
الله تعالى صعب جداً لا يقدر عليه إلا ذو هة عليه وصدق كامل» إذ ترك 
المألوفات من الطعام والمنام وجمع المال وحبٌ الجاه وسائر الشّهوات لا يقدر 
عليه إلا القليل من الأبطال» والطريق فيها مفاوز ومهلكات» فالًاجي فيها قليلء 
ولذا قل : 
كيف الوصول إل سعاد ونا فلل الجهان وجنه حتوفٰ 
والرّجل حاقية ومالي مركب واليد صمُر والظّريق مخوف 


)1( علي بن محمد بن محمد بن وفاء آبو الحسن 'القرشي الأنصاري الشاذلي المالكي المتصوف 
صاحب النظم الفائق › رالألحان المحرنة الحستة ) توفي سنة (۷ (A+‏ هجرية» من کته 
«الوصايا؟ 1.ه» انظر: شذرات الذهب (۷/ .)١‏ الضوء اللامع .)١١/١(‏ 


1A۲ 


وقلا الفا لى ال وترليرلا تاتنء 


الخوف والزجاء 

(وغلب) في حال اشتغالك بالدّكر المذكور (الخوف) من الله تعالى ما دمت في 
حال الصْحّة (على الرجاء) في رحمته وعفوه» يريد أنه لابدٌ للعبيد من الخوف 
والرّجاء معاًء لأّهما كجناحي الطّاثر» متى فقد أحدهما سقط إلا أنه في حال 
الصحّة والسّلامة ينبغي تغليبُ جانب الخوف على جاتب الرّجاء» لأنّه كالسّوط 
ينساق به إلى الاعتناء بالعبادةء وبه تزول الرعونات“ اللفْسبّة عن القلب إن شاء الله 
تعالی. 

فإذا نزل به المرض وأشرف على الموت فينبغي تغخليبٌ جانب الرّجاء على 
الخوف لأنّه حال القدوم على الكريم. 

والخوف: هم ولق لما هو آت. 

والحرن: هم لما قات. 

والرّجاء: تعلق القلب بمرغوب یحصل في المستقبل مع الأخذ في الأسباب» 
فإن لم يأخذ فَطْمعَ» وهو مذموم شرعاً 

(وسز) سيراً حثيثاً (لمولاك) أي: سيدّك وخالقك (بلا تناء) أي : بلا تباعد عن 
الطريق المستقيم المُوصِل إلى الله تعالى» بأن تعلْنَ قلبك بغيره تعالى. 

وتقدّم أن السّير عبارة عن تعلق القلب باله تعالى مع مخالفة النفس في 
شهواتها إيثاراً له تعالى على غيره» وهذا هو الطريق المستقيم الموصل إلى الله 
تعالى» وهي طريق الشطار من أهل المحبًة والشّوق إلى بارئ النَسّم» ومبناها على 

للجرجاني. 
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ولت الحْؤف عَلَى الرَجَاءِ وبزلمولاك بلاتئاء 


الموت بالإرادة » لخبر «موتوا قبل آن تموتوا»“ ولذا قال سيدي عمر بن 


.الفارض ° 
کات و و أطعها عصتْ أو اعص كانت مطيعتي 
فحملتها ما للموت أيسر بحضه وأتعبتها كيما تكون مريحتي 


فعادت ومهما حملته تحمّلت ه منى وإن خمَفْتٌ عنها تأت 


(۱) آي: بالاختبار والقصد. 

() قال الحافظ أبن حجر: هو غير ثابت» وقال القاري : : هو من كلام الصوفية» والمعنى: موتوا 
اختياراً بترك الشهوات قبل آن تموتوا اضطراراً بالموت الحقيقي. ۱. هھ كشق الخفا (۲/ )۴۸١‏ 
رقم (۲۹۹۹), 

() عمر بن علي بن مرشد» الحموي الأصل› المصري المولد والدار والوفاةء أشعر المتصوفين› 
يلقب ب اسلطان العاشقين؟» في شعره فلسفة تتصل بما يسمى بوّحدة الوجود» توفي سنة 
(۲)هجريةء له دیران شعر . انظر: شذرات الذهب »)۱٤۹ /٥(‏ وفيات الأعيان (۳/ .)٤٥٤‏ 


A٤ 


ا ج 03 2 چ و عه ن ٤‏ 
وجلن الشوتة للاورار آل تَياسَنْ من رحمه الغفار 


أجول الطريق الموصلة إلى ال 
وأصولها عشرة : 
أولا: التوبة 
الأوّل: النوبة من كل ذتب» ولو صغيرة على الشُحقيق» وإليه أشار بقوله 


(وجدد) وخا (التوبة) أ الرجوع إلى الله تعالى» (للأوزار) أي : من أجل 
ارتکاب الأوزارء ج وزرر» رر المعصة. 


أرڪان التوبة 

وأرکانها تاانة : 

الّدم على ما وقع منه من المخالفات لمراعاة حى الله سبحانه وتعالى. 

والعَرْم على أن لا يعود لمثله. وهذان لابد منهما قي كل توبة. 

والثالث الاقلاع عن الذّنب في الحالء وهذا إِنّما يتأتّى في ذنب لم يَنقض 
فيجب الك عن استتمام الرّنا وشرب الخمرء وعن أذيّة أحدء ورد المظالم إلى 
أهلهاء واستسماح المظلوم إن أمكن» وإلاً استغفر له وتصدَق له بما يمكنهء فن 
الله تعالى إذا علم صدق العبد أرضى الله عنه خصماءه. 

وتصح التّوبة من ذنب دون آخرء بخلاف السّير إلى الله تعالى فإِلّه إِنّما يصح 

بالتّوبة عن الجميع وتجب المبادرة بها › فتأخيرها دنب آخر. 

وتوبة الكافر عن كفره بالإسلام مقبولة قطعاًء والمؤمنٰ المذنب من ذنبه 
مقبولة ظا وقیل : O‏ 
(۱) لقوله تعالی: و لين ڪمررا إن ينهو ينر لمر با مذ سَلّتّ 1الانمًال : الآية ۳۸] . 
(۲) لقد اختلف العلماء في قبول التوبة: 

فذهب أبو الحسن الأشعري رحمه الله إلى قبولها قطعاًء مستدلاً بقوله تعالى اهر اى 

يفيل ألوبةٌ عن عاي يعفا عن السات ويلم ما نَمَعَوَ © ) [الشورى: الاآية ]۲١‏ . 

- وذهب إمام الحرمين والقاضي إلى أنها مقبولة ظناً. 
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ہے ج ص ك 2 ° م ۴ ۾ صت ي ج 
ودد اللتوبة ِااورار لأ تَيَأسَنْ مِن رَخمَة العْمار 


ولا تنتقض النّوبةٌ إن الب ولو رجعت إليه في اليوم ألف مره 
و یجب تجدیدها عند كل رجوع إِليه 

(له تيأسن من رحمة الغقار) السار للذتوب»ء فان رحمة الله تعالی وسعت 
کل شيء. 

والوليٌ هو الذي كلما وقع تاب قال الله تعالى: ل آله يب أَلَوَيدَي 
[البغرة: الآية۲۲۲] وهم الذين كلما أذنبوا تابواء ومن أحبّه الله تعالى قرّبه وأدناهء 
ولیس د e‏ 

والیاس ۔ ا ي: القنوط من رحمة الله تعالی کي أو کقر» قال تعالی : ِنَم لا 
يايڪن ين روج لَه يإ الوم كيريد 3© [يوسف الآية:۸۷]. 
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وك على آلآبه ورا وكنْمَلى بلإوصَبورًا 


ثائياً: الشكر 

الثاني : شكر المنم جل وعرً وهو : صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه 
من عَفّل وسَمُع وبصر ولسان وغيرهاء إلى ما خلق لأجله» وإليه آشار بقوله 
(وكن على آلائه) جمع آي كظبي» بمعنى التعمة» أي: كن على نعمائه التي أنعمها 
عليك» ظاهريْة كانت کالسع والبصر وسلامة الأعضاءء أو باطنيّة» كالإيمان 
والعلمء > (شکورا) آي : كثير الشكر > فهو يرجع إلى: اعتقادٍ بالجّنان» وخدمة 
بالأرکان» ونُطق باللسان: 

ا آل و ا 

وینطی بلسانه باه لا إله إلا هوء وبغيره من الأذكار. 

ويعمل ا ا ا مله من المأموراتء واجية کانت أو منكوبة. 

ومن النَعّم التي يجب الشكر عليها التّوفيق للسّوبةء وأ لشكر على | لشکں 
فالشّكر لا نهاية ل" ولذا قال عليه الصّلاة والسّلام «سبحانك لا نحصي ثناء 
عليك" أنت كما أثنيت على نفسك ١‏ والشكر بهذا الاعتبار عزیز جداً لآل 
طريق الصديقين» ولذا قال تعالى: «ووفلل د سن اوی اكور [سإ: الآية ]١‏ . 


(1) هذا الشكر اصطلاحاًء وآما الشكر لغة: فهو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كرنه منعاً 
على الشاكر أو غيره. 

(۴) وله در محمود الوراق حيث قال : 

إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر 
فكيف بلوعٌ الشكر إلا بقضله وإن طالت الأيام واتسع العمل 

(۳) آي : لا نطيقه ولا نستطيع أن ناتي علیه» والله آعلم . 

)٤(‏ أخرجه مسلم في الصلاةء باب ما يقال في الركوع والسجود )٤۸1(‏ عن عائشة قالت: فقدت 
رسول الله ب ليلةٌ من الفراش» فالتمسته» فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجده 
وهما منصربتانء وهو يقول «اللهم آعوذ برضاك من سخطك» ويمعافاتك من عقوبتك› 
وأعوذ بك منك» لا أحصي ثناء عليك» أنت كما أثنيت على نفسك». 


AY 


ركن على آلآبه شكورا وَكُنْمَلَّى بَلابِوصَبُورًا 
فكل أن بالقصاء والقدز وَكُل فؤر فَمَاعَلةمَفز 


نالثا: الصبر 


الثالث: الصّبر على البلاء» وهو: حبس التّفس على ما أصابها مّا لا يلاثمها 
رضاً بتقدير المالك المختار من غير انزعاج» وإليه أشار بقوله (وكن على بلائه) من 
مرض وضيق عيش وفمّد مال وعيال وأذيّة أحد وغير ذلك» ومنه الأحكام التكليفية 
كالصّلاة والصّوم» (صبورا) أي: كثير الصّبر فإنه تعالى يحب عبده الصّبور» قال 
چان وور آسرت) [البْمَرَة: الآية ),)٥۵‏ وقال تعالی: سا بوق لمرو 
جم جرم بر ساب [الرْمّر : الآية ]٠١‏ . 

والصبر ر صف ار العزم والهمم العليْةَء وقد ورد فيه وفي الشكر من الآيات 
رالأحاديث الشريفة ما لو ثم لادی ! إلى مزيد التطويل المخرج عن المقصود. 
وبالجملة يندرج تحتهما کل الدين من المأمورات والمنهتّات»› فناهيكڭ بهما سخا 
لت سفت بهما» فتأمل. 

ثم علّل طلب الصبر بقوله (قكل آمر) أي : وإتّما طلب منك الصّبر لان كل ما 
رز في الكائنات فهو (بالقضاء) أي : بسببهء وهو عند الأشاعرة: إرادة الله المتعلقة 
رلا بتخصيص الکائنات ببعض ما يجوز عليهاء أي : على طبق علمه» (و)بسبب 
(القدر) - بفتح الال وهو عندهم: إيجاد الله تعالى الأمور على طق إرادته. 

وقال الماتريدية: القضاء علم اله المتعلّق أزلاً بوجود الأشيأء» والقدر إيجاد 
الأمور على طبقه. 


وغل كرفلا و وات ا ن و فِعْل» ونظم ذلك 
العلامة الأجهوري بقوله: 


(1) آي: فهي إما الإرادة المتعلقة بالأشياء آزلاً كما قالت الأشاعرة» أو هي العلم المتعلق 
بالأشیاء آزلاً كما قالت الماتريدية؛ فالقضاء قديم على كلا القولين» وصفة ذات نظراً 
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hE:‏ 0 2 2ه و و 
فكل أمر بالقَصاء والقدر وکل مقدور فماعلة مفر 


ا 
e‏ 


إرادة اه مع EE‏ في أرَلٍ قضاؤه فحقي 
رالقدر الإيجاد للأشيا على وجي معين أرادہه عاد 
وتعفشيع فة قال متىي الأرل. العلل مغ على في لرل 
والقذر الإييجاد للأمور على وناق علمه المذكور 


(وکل مقدور) أي: أمر قد قدّره الله تعالىء أي: أبرزه للرجود بما سبق في 
سابق علمه وقضاثه» (فما عنه مفر) أي : لاب من وقوعه على طبق ما أراد وعلم» 
ولا محص عله فيجب إذن الصّبر والشسليم لما قدّره العليم الحكيم» فإن لم يصبر 


وانقلب على وجهه فقد خسر الدنيا والآخرة من غير تخفيف عنه ولا ناصر ينصره. 


١ نميه‎ 

لقد ذكر كثير من الأئمة الخلاف في كل من القضاء والقدر بين الأشاعرة والماتريدية على 
وجه غير الذي اختاره المصنف» وهو: 

١‏ القضاء عند الأشاعرة: إرادة الله الأشياء في الأزل على ما هي عليه فما لا يزال» فهو 
من صغفات الذات عندهم. 

وعند الماتريدية : هو إيجاد الله الأشياء مع زيادة الإحكام والإتقان» فهو صفة فعل عندهم. 
۲ القدر عند الأشاعرة: إيجاد الله الأشياء على قدر مخصوص ووجه معين أراده أله 

فيرجع عندهم لصفة الفعلء لانه عبارة عن الإيجاد. 

وعند الماتريدية : تحديدٌ الله أزلاً كل مخلوق بحدّه الذي يوجد عليه من حسن وقبح» ونفع 

وضرٌء إلى غير ذلك»› آي : فهو علمہ تعالى آزلةً صفات المخلوقات› فهو عندهم من 

صقات الات لرجوعه إلى صفة العلم. 

فالقدر حادث والقضاء قديم عتد الأشاعرة» ولا كذلك عند الماتريدية. 1.ه ائظر الباجوري 

على جوهرة التوحيد ص ٠ ۲ ٦۳(‏ ) والصاوي على الجوهرة ص (۱١۲ء ۲٥۳‏ ). 
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فك ل مُلما كي تَنْلَمَاً وانبَع سيل الاسكينَ العْلَمَّا 


رابهاً. الرضا بالقضاء والقدر 


والرّايع: الرّضاء وهو: الخروج عن رضا نفسه بالدخول في رضا ربّه» 
بالتسليم للأحكام الأزليّةء والتفويض للّدبيرات الأبديةء بلا إعراض ولا اعتراض» 
وإليه أشار بقوله مفرْعاً على ما قبله (فكن) أيُّها الطّالب لرضا مولاهء (له) تعالى 
(مسلماً) في کل ما قدره وقضاهء أو أمر به من أحكام الدين أو نهى عنه» بأن 
ترضى بذلك من غير إعراض ولا اعتراض»› (کی) أي: لأجل أن (تسلما) من آفات 
الذنيا والآخرة. 


خامساً: إتباع المرشد الكامل 


الخامس: اتباع ذ فج غارف قد لك طريق آهل اله على بد شيخ كذلك إلى 
أن ينتهي إلى رسول الله عة . ومّن لم يصحب شيخاً يدلّه على الطريق إلى انث 


واستقل بما عنده من عبادة و عِلّم فقد : تعرَّض لاغراء الشيطان له› ولهذا قيل : من 
لا شيخ له فالشیطان شیخه. 


وبالجملة من لم يسلك على يد شيخ عارف فلا يمكنه التَرفّي إلى منازل القرب 
ولو أتى بعبادة التقلر.. 


() كتب الإمام الفقيه الأصولي المحدث النظار أبو إسحاق بن موسى الشاطبيء من غرناطة إلى 
شيخ الصوفية في عصره أيي عيد الله بن عباد النفري» كتب إليه يسأله عن مسالة وقعت في 
غرناطة» واختلفت فيها أنظار العلماءء وكثر فيها القيل والقال»ء وهى: هل على السالك إلى 
الله تعالى أن يتخذ لزاماً شيخ طريقة وترببة يسلك على یدیه؟ آم يسوغ له آن يكون سلوكه إلى 
الله تعالى من طريق التعلم والتلقي من أهل العلم دون أن يكون له شيخ طريقة؟ 
فکتب إليه الشيخ ابن عباد كتابة العالم المنصف المخلص» فقال ما خلاصته: #الشيخ 
SR Ga‏ ينقسم إلى قسمين: شيخ تعليم وتربية» وشيخ تعليم بلا تربية. 
قشيخ التربية ليس بضروري لكل سالك إنما يحتاج إليه من فيه بلادة ذهن واستعصاء نفس» 
وأما من كان وافر العقل منقاد النفس فليس بلازم في حقه» وتقيڈه به من باب الأولى . وأما 
شيخ التعليم فهو لازم لكل سالك. 8 
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كن لَه مُسَلْماً كي تَسْلَنَأً وانبَع سَبِيلّ الئاسكيق العْلَمّا 


صفات الشيخ المرشد 


وعلامته : السّخاء وحسن الخلى»› والشفقة على حل الله تعالی ۰ وعدم انکبابه 
ی جع الدنياء وعدم العوىء ولو بالئًكلُم بمصطلح القوم إلا لامر افتضی 


أما كون شيخ التربية لازماً لمن ذكرناه من السالكين فظاه لأن حَجْبَ أنفسهم كثيفة جداًء 
es‏ الشيخ المربي» وهم بمنزلة من به علل مزمنة» فإنهم لا محالة 
يحتاجون إلى طبيب ماهر يعالج عللهم بالأدوية القاهرة. 

وآما عدم لزوم الشيخ المربي لمن كان وافر العقلل منقاد النفس» فلان وفور عقله وانقياد 
نفسه يغنيانه عنه» فيستقيم له من العمل بما يلقيه إليه شيخ التحليم ما لا يستقيم لغيره» وهو 
واصل بإذن اله تعالىء ولا يُخاف عليه ضرر يقع له في طريق السلوك إذا قصدّه من وجههء 
وأتاه من بابه. 

واعتماد شيخ التربية هو طريق الأئمة المتأخرين من الصوفيةء واعتماد شيخ التعليم هو طريق 
الأوائل منهم» ويظهر هذا من كتب كثير من مصنفيهم كالحارث المحاسبي وأبي طالب 
المكي وغيرهماء من قَبّل آنهم لم ينصوا على شيخ التربية في كتبهم على الوجه الذي ذكره 
أثمة المتأآخرين› ا وسوابقها ولواحقهاء لا سیما 
الشيخ آبو طالب» SS LL‏ 

وهذه هي الطريقة السابلة - أي : المسلوكة - التي انتهجها أكثرالسالكين» وهي أشيه بحال 
السلف الأقدمينء إذ لم ينقل عنهم أنهم اتخذوا شيوخ التربية وتقيدوا بهم» والتزموا معهم 

ما يلعزمه التلامذة مح الشيوخ المربين؛ وإنما كان حالم اقتباس العلرم» و 
الأصول بطريقة الصحبة والماخاة بعضهم لبعض» ويحصل لهم بسبب التلاقي والتزاور 
مزيد عظيم يجدون أثره في بواطنهم وظواهرهمء ولذلك جالوا في البلاد» وقصدوا إلى لقاء 
الأولياء والعلماء والعباد. 

وأما كتب أهل التصوف فهي راجعة إلى شيخ التعليم» لأن الاستفادة منها لا تصح إلا 
باعتقاد التاظر فيها آن مؤلفها من أهل العلم والمعرفة» وممن يصح الاقتداء به. 

ولا يحصل هذا الاعتقاد إلا من قبل شيخ معتمد عليه عنده» أر من طریتي شق بهء فإن کان 
يستقيده بيناً فموافقاً لظاهر الشريعة موافقة ة نة اكتفى بذلك» وإلا فلا بد له من مراجعة شيخ 
أي : من شيوخ التعليم - ينه له فالشیخ لا بد منه» | ٠‏ ذکره الشيخ عبد الفتاح أبو غدة 
في تعليقاته على رسالة المسترشدين عن كتاب «الرسائل الصغرى» تأليف الشيخ ابن عباد 
رحم الله الجمیع ص .)٤۱.۳۹(‏ 
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فكل لَه مُسَلّما كي تَسْلَمَاً واب سيل الاسكين العُلَْمَا 


ذلك› وعدم الشكوى من ضيی الدثا أو من إعراض الاس تنه » وأن یری عليه 
تايل الذل والاتكازوت اترك وان طهر على إعحاة ال اللا 
وهذا مأخوذ من قولنا: 

(واتبع) في سيرك (سبيل) أي: طريق (التاسكين) جمع ناسك» أي: عابدء 
اعحقاديّة كانت أو عمليّة» والمرادٌ بهم السّلف الصالح ومن تبعهم بإحسانء 
ر سبيلهم منحصر في اعتقاد وعلم وعمل على طبق العلم. 

وافترق من جاء بعدهم من أئمة الامَةَ الذين يجب اتباعهم على ثلاث فرق : 

- فرقة نصبت نفسها لبيان الأحكام الشَرعيّة العمليّة» وهم الأئمُة الأربعة 


وعيرهم من | جتهدين ۰ لکن لم ڍ يستَقَر من المذاهب المرضيَّةَ سوى مذاهب الأئمة 
لک )0 


(۱) وهم : 
مالك بن أنس أبو عبد اله» إمام دار الهجرةء أحد الأئمة المجتهدينء ولد سنة 
(۹۳) ه بالمدينةء وتوفي فيها سنة (۱۷۹)م كان صلباً في دينه» بعيداً عن الأمراء 
والملوك» ساله المنصور أن يضع كتاباً للناس يحملهم على العمل به فصنف الموطأ. انظر 
سیر آعلام النیلاء (۸/ )٤۸‏ شنرات الذهب (۲۸۹/۱) 
الإمام الأعظم أبو حنيفة التعمان بن ثابت» التيمي بالولاء» الكوفي» الفقيه المجتهد 
المحقق» أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة» ولد سنة )۸١(‏ ه بالكوفة ونشأ 
فيهاء وكان ييع الخرٌ ويطلب العلم في صباه» كان رحمه الله قوي الحجةء من أحسن الاس 
منطقاً» جواداً حسن المتطق والصورةء أراده المنصور على القضاء فأبى فسجنه إلى آن مات 
في السجن سنة )۱٥٩(‏ ه؛ له مسند جمعه تلاهذته | .هھ سیرآعلام النبلاء (7/ ۳۹۰)ء تهذيب 
التهذیب (1۲۹/۰) رقم (۸۲۹7). 
الإمام محمد بن إدريس بن العباس الهاشمي القرشي المطلبي» أبو عبد اه أحد الأئمة 
الأربعة المجتهدين عند أهل السنة والجماعةء ولد في غزة بفلسطين سنة )۱١١(‏ ه» وتوفي 
في القاهرة سئة (٤٠۲)هء‏ أفتى وهو ابن عشرين سنةءوكان ذكياً مفرطاًء قال الإمام أحمد: 
ما أحد ممن بيده محبرة أو ورق إلا وللشافعي في رقبته منّة ا.ه تذكرة الحفاظ (۱/ )۴١١‏ 
رقم )۴٥١٤(‏ تهذیب التهذیب )۲١ /٥(‏ رقم (١۳٦1)ء‏ سير أعلام التبلاء .)١ /٠١(‏ 


- 
e 
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كن لَه مُسَلْماً كي تَنَْلَمَاً وني سبل الئاسكين العْلَمَا 


- وفرقة نصبت نفسها للاشتغال ببيان العقائد التي كان عليها السّلف»ء وهم 
الأشعریٌ والماتريديٌ ومن تبعهما. 


- وفرقة نصبت نفسها للاشتغال بالعمل والمجاهدات على طبْى ما ذهب إليه 
الفرقتان المتقدّمتان» وهم أبو القاسم الجنيد“ ومن تبعه. 


فهؤلاء الفِرَق التلاثة هم الأمّة المحمُديّة» ومن عداهم من جميع 
الفْرّف على ضلال» وان کان البحض م منهم پحکم له بالاسلام› فالتّاجي من کان في 
عقيدته على طِبْق ما ّنه أهل السَنَةء وقد في الأحكام العمليّة إماماً من الأئمُة 
الأربعة المرضيّة» ثم تمام الّعمة والتجاة في سلوك مسلك الجنيد وأتباعه بعد أن 
أحكم دينه على طبق ما بيّنه الفريقان المتقدمان» وممن سلك مسلكه القطب 
الرّبانيٌ الإمام سيّدي أحمد بن الرّفاعي”" وأتباعه» والقطب الرَبانيّ الإمامٌ سيّدي 
عبد القادر الجيلاني" وأتباعه» والقطب الرَبّاني السَيّد أحمد اندو وأتباعه» 


E 
= 


الإمام أحمد بن محمد بن حنبل › أبو عبد الله الشيباني الواثلي؛ امام المذهب الحنيلي؛ 
وآحد الأئمة الأربعة عند أهل السنّة والجماعةء ولد يبغداد سنة (٤1٠)ه»‏ سجنه المعتصم 
(۲۸) شهراً لامتناعه عن القول بخلق القرآن» له مصنفات منها: المسندء توفي سنة 
(۱٤۲)ه‏ ۱۔ھ شذرات الذهب (47/۲)ء سير أعلام التبلاء /٠١(‏ ۱۷۷). 

)١(‏ هو الإمام الجنيد بن محمد القواريري - نسبة لعمل القوارير» وعرف كذلك بالخزاز لأنه كان 
يعمل بالخز - شيخ الصوفيةء تاج العارفین أبو القاسم» مولده ونشاته ووفاته ببغداد» قال في 
هدية العارفين : DS‏ 
کثیرة اه شذرات الذهب (۲۲۸/۲)ء هدية العارقين .)۲١۸/١(‏ 

(۲) أحمد بن علي بن أحمد» آبو العباس» الشيخ الزاهد القدورة الرفاعي البطائحي - والبطائح عدة 
فرى مجتمعة في وسط الماءء بين واسط والبصرة ۔ كان شافعي المذهب فقيهاء مژڑسس 
الطرية الرفاعيةء» توفى رحمه الله سنة (0۷۸) هجرية› انظر: شذرات الذهب (٤/۹٥۲)۔‏ 

(۳) عبد القند ر د الله ء الحسني » ا محمد» مجحي الدين الجيلانيء أو الكيلاني› 
أو الجيلي» مؤسس الطريقة القادرية » من كبار الزهاد والمتصوفةء برع في آساليب الوعظ 
وتفقه e‏ الحديث وقراً الأدب واشتهر» وکان يأکل من عمل يده؛ توفي سنة (١071)ه»‏ له 
مصنفات منها الفتح الربانيء أ.ه الأعلام .)٤١/٤(‏ 

)٤(‏ أحمد بن علي بن إبراهيم الحسني» أبو العباس البدوي» المتصوف صاحب الشهرة في الديار 

المصرية» ودخل طريقته خلق كثير عن بينهم الملك الظاهر› توفي سنة )٦۷۵(‏ هجریةر 
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فك لَة سلما كي تَنْلَمَاً وَانبَْ سيل الاِكين العْلَّمَا 


والقطب الرّبانيّ السَيّد إبراهيم الأسوقي" وأتباعه» والقطب الرباني السيّد على أبو 
الخ الشاذلى' وأتباعه» والقطب الرَبّانيّ سيّدي محمد الخلوتي وأتباعه» 
والقطب الرَبّانيّ سيّدي عبد الله النقشبندي وأتباعه» فهؤلاء كلهم سادات الأمة 
ا الله عنهم وعتًا بهم آمين. 


فالشَيحٌ الذي يدل على الله يجب يجب أن يكون قد سلك على طريقة شيخ من 
مشايخ العريق؛ وتعب وجاهد تفسه حى تهبت وزالت عنها الأعونات البشرة 
وإلا فيجب اجتنابه» فان كثيراً من الاس من قلّد إماماً من الأثمة الأربعة رضي الله 
عنهم» ولكتّه في عقائده زاغ عن اعتقادهم» فلم يعتقد مُعتَقَدَ آهل السَنَةَء وهم فرق 
شتى قد ضلوا في عقائدهم كالقدرية وغيرهم. 

ومن النّاس من لم يرضَ بتقليد إمام من الأثمّةَ الأربعة» ولا باعتقاد أهل 
السلّة» وهم أضل ممن قبلهم. 

ومن الاس من يزعم آئه سالك طرق آهل الله تعالى» فيتزيًا بزّهم» ويتكلَم 
بما يوهم الاس أنه منهم› والخال أنه بطال» يملا بطنه من الطعام؛ سواء کان 
ا ثوب السّبّع على الفريسة» 
وربًّما جعل نفسه شيخاًء وله أتباع يصطادون له بثيرّك مشيخته قاذورات الحطام 
الفاني» ويزعمون أنّهم على شىء أولئك هم الكاذبونء وقد أشار لهم العارف بالل 
تعالى سيدي عمر بن الفارض رضي الله عنه بقوله: 


الأعلام ,)1۷١ /١(‏ شذرات الذهب .)١٤١ /١(‏ 
() إبراهيم الدسوقي الهاشمي الشافعي القرشي» شيخ الخرقة البرهامية» وصاحب المحاضرات 
القدسيةء والعلوم اللدنيةء أحد الأئمة الذين ا لله لهم المغيبات وخرق لهم العادات› 

توفي سنة )1۷١(‏ هجرية . شذرات الذهب .)۳٤۹/٥(‏ 
(1) علي بن عبد الله ين عبد الجبارء الشاذلي المغربي. أ بو الحسن شيخ الطريقة الشاذليةء توفي 
رحمه الله )٦٥٩(‏ هء انظر: شذرات الذهب (۲۷۸/۵). 
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تل له لماي قشلا وَفبغ سيل اللايكين الذت 


رَضرا بالأمانيّ وابتلوا بحظوظهم وخاضوا بحارَ الحبٌ دعوى فما ابتلّوا 
فهم في السّرى لم يبرحوا من مکانهم وما نوا و EE‏ 


NG RS‏ > والشيطان يقودهم إلى 
کل ما یحبّه منھم کما قال : 
وعن مذهبي لما استحبوا العمى على ال هدى حسداً من عند أنفسهم ضلوا 
اتخذوا ذلك عادة» وطالبوا بها من فعل معهم الإحسان حتى يُضيقوا عليه 
المسالك» ويقولون: أعطنا عادتنا وإلا نتشرف عليك» فيوهمون الاس أنّهِم أرباب 
أحوال» وأن الله تعالى يصدقهم في المقالء كلا ما هذه طريقة الفقراء أهل اللهء 
إنما طريقتهم التواضع والانكسار وحبّ الخمرل واليَةُ والهد والويع والايار 
والو گل وأمًا مؤلاء فهم أشرار الاس › پأکلون أموال الاس بالباطل ۰ ويدعون 
المراتب العليّة» وهم في الدّركات السفليّة» وقد كثروا في هذا الرّمان حتى ملؤا 
طباق الأرض في كل قطر ومكان» نعوذ بالله منهم» قال أستاذنا السَيّد البكري في 
ألفيّة لصوف : 
وقد نما في ذا الرّمان شرهم حى سما في الاس جداً ضرّهم 
ولم يكن لهم هنامن يردع من أجل ذا الدين الحنيفي ودعوا 

ولما نظر آهل الله إلى كثرتهم» وكثرة فسادهم»ء واختلال عقائدهم» أغلقوا 
أبواب زوايا الإرشاد وفوّضوا الأمر إلى رب العبادء E‏ 
E‏ لاله ا فعلی من تشوة نفسه إلى 
الله E LL‏ 
يربیه» ويخرجه من الظلمات اللفْسيَةء ونقفة وة ن مر ال و د 
فإذا علم الله صدقك أطلعك عليه فإذا اجتمعت به فش يدك عليهء وکن کالمیت 


140٥ 


قَكُنْ لَه مُسَلْماً كي تَنْلَمَاً ونب سيل الاين العُلَمّا 


بين يديه وقل: «الحمد لث الذي هدانا لهذا وما كتا لنهتدي لولا أن هدانا اله» ثي 
خذ في الج والابتهال» وجد بنفسك لا بالمال كما قال : 
َنَافِس يِبَذْلٍ الفس فيها أخا الهوى فإن فَبلنْها منك يا حبّذا البَذْلْ 
ومن لم يَجُد في حب تُعمى بنفسه ولو جاد بالدّنيا إليه انتهى البُخل 
سادسا: الجوع 
السادس: الجوع اختيارأء بأن لا يأكل آكثر من أكلة خفيفة في يومه وليلته من 
الحلالء وهو ما جهل أصلهء ولا يمكله ذلك في ابتداء آمره إلا بكثرة الصو فإنّه 
لجام السّائرين. 
واعام أن العدل ثمرة المأكول» فالأكل الحرام لا ينشأً عنه إلا أعمال خبيغة 
محرّمة» والحلال الصّرف لا يشا عنه إلا الأعمال الصّالحةء والمتشابه ينشأً عنه 
أعمال مختلطة لا تخلو عن الرّياء والعجب والخواطر الرّدية. 
سابها: الحزلة 
السّابع: العزلة عن الاس قاطبةٌ إلا عن شيخه المربي له» أو أخ صالح يعينه 
على الطّاعة والهمّةء وإلا لضرورة بيع أو شراءء إذ مخالطة الاس تكسب القلب 
ظلمةء لو فرض أنها تخلو عن ارتكاب المحرّمات» فكيف ولا يخلو مجلس عنها 
من غيبة ونميمة وغيرهاء ولبعضهم: 
ل ی ا کی الات من قيل وقال 
فأفْيل من لقاء الاس إلا لإ العلم أو إصلاح حال 


۱۹٦ 


رَحَنْص القَلْبَ يِن ا بالجد وَالقيام في الأنخار 


ثأمناً: الخمت 


الثامن: الصّمتٌ إلا عن ذكر الله تعالى» فإ الكلام يوجب التَفْرقَ» والمطلوب 
الجمعية»ء وهذا على تقدير مخالطة الاس لضرورةء وهذه مأخوذة من قولنا 
(وخلص القلب من الأغيار) أي: مما سوی اله تعالی» من مال وزوجة وولد وجاه 
وعلم وعمل» وغيرها من كل مشغل عن تعلق القلب بالرَبّ (بالجد) ۔ بکسر 
الجيم أي: الاجتهادء آي: بسببه قال تعالى: وان ن هد جهدو فيا لهي شیا 
[العنكبوت: الاآيةَ1۹]. 


والمجاهدة تكون بمخالفة اللفس في هواها مع الخوف من الله تعالى بعد 
التوبة» قال تعالی وما من حاف مما یو وهی ہی القس عن ام © بن اة هى الماو 
@4 [النازعات: الآية ]٤١-٤١‏ أي : جئَّة الشهود في الدّنياء وجئَّة الخلود في 
العقبى. ٠‏ 
إلا أن شرط الشير أن لا يكون خاقفاً من عذاب اله وإلاً كان عبد سوء لا 
يعمل إلا إذا خاف العقاب» بل يخافه إجلالاً ومهابةء ولذا قال تعالى: رلم عاك 
مام يي [الرحمن : الآية ]٤١‏ ولم يقل عذاب ربهء فافهم. 


تاسها: القيامر بالأسحار 


التاسع : السَهّر» فلا ينام القُلث الأخير من الليل للنَّهجد والاستغفار وذكر الله 
تعالى» وإليه أشار بقوله (والقيام في الأسحار) وخصّه بالأكر وإن دخل فيما قبله 
لمزيد الاعتناء به» وقد مدحهم الله تعالى في غير آيةء قال تعالى: گا يلا ََ 
آل ا ج @ السار م فوك © [الذاريات : ۱۸]. 


وللذكر في ذلك الوقت تأثير أكثر منه فى غيره. 
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والفِكر والدّفر على الدوام مُجتيبأالتابرالاتام 


عاشرا: التفكر في مخلوقات الل ودوام الذكر 


العاشر: : افر في بديع صُنع ا لادراك دقاة ثق الجكم غلا وا 
والذكر قياماً وقعوداً واضطجاعاً على سبيل الدّوام» وإليه أشار بقوله (والقكر والذكر 
على الدوام). 

واعلم أن الذكر أعظم أركان الطّريقء لان المقصود منها تخليص القلوب معا 
سوى الله تعالىء وهو أعظمها في ذلك» لأن كثرته توجب إاستيلاء المذكور على 
القلب» حتی لا یکون فيه سواه» بل جميع الأرکان تنشأً عنه» لاله يورث 
نورا ساطعاًء به يزهد بالدنيا التي حبّها رأ كل خطيئة» ولذا قالوا: من أعطي 
الك فقد أعطي متشور الولاية» فالمداومة عليه دليل ولاية المشتغل به. 


ولکونه آعظم الأركان وقع الحثٌ عليه في القرآن المجيد أكثر من غيره من 
الأركان» قال تعالى: فئان آذك [البَمَرَّة: الآية ]٠١١‏ » وقال تعالى: 
الد ید کون أله يلما وقعودا وڪ جنوبهم رنتڪررن ي حل اموت الارّضچه [ آل 
عمران: الآية ]1١١‏ الآية» وقال تعالى: لفل ا حوضېم بلعبو ده 
[الأنعَام: الآية ۹۱] ٠‏ وقال تعالى: مايا أل منوا إذا قيشر فة فافمترا 
ڪا اه ڪيا مل ني @ 4 [الأنقًال: الآية ]٤١‏ » وقال تعالى: 

وکوا آله کیا وسوا ین بث تا ينرأ [الشَعَرّاء: الآية ۲۲۷] » وقال تعالى: 
فوولذکر آل أ4 [الحنكبوت: الآية ]٤٥‏ » وقال تعالى: «ولاڪر آله کيا 
وألا ڪرت [الأحرّاب: الاي ٥‏ إلى غير ذلك. 


بيان نوعي الذكر 
والذكر توعان : 
الأول: 0 باللْسان. وهو شان ا البدايات) فيجب کک موالاة 


1۹۸ 


والفر والذكر على الدوام مُجتيبأالتائرالاتام 


ولا يترك الذكر لوجود الخفلة فيهء فلَرْبّ ذكر مع غفلة يرفعه إلى الذكر مع 
الحضور؛ ورب ذكر مع الحضورء يرفعه إلى الذكر مع الغيبة عمّا سوى 
المذكور"" فإذا غاب عمّا سوى المذكور استغرق في عين بحر الوحدة» فيصير 
القلب حينئذ بيت الوب تعالى» فينشاً عنه الذكر من غير قصد ولا تدر لامتزاجه 
برو حه وجسمه. 

وأنواع الذكر اللساني كثيرة» منها: النسبيح والتَّكبيرٌ وتلاوةٌ القرآن وغير 
ذلك» وأسرعها إجابة للمبتدئ دلا إله إلآ لله > مفردة عن « محمد رسول اش» 
على التّحقيق فيما عدا الختم» فإذا أراد الختَمّ ختّم بهاء وفي بعض الطرق 
الشاذليّة أنه يذكرها على رأس كل مائةء هذا إذا ذكر وحده أما إذا ذکر مع 
جماعة فلا يذكرها إلا عند الختم مع إخوانه» ولهذا درج أرباب الطرق المحمدية 
على الاقتصار عليهاء فإذا كمل السّالك فالأفضل له أن يضم معها محمد رسول 
الله ۰ والأفضل حينعذ الاشتغال بتلاوة القرآن ليتخلَق به وتفاض عليه العلوم 
الل وا اره» فان لم یکن يحفظ القرآن اشتغل بسماعه ممن يقرژه وإن کان 
القارئ صاحب غفلةء ويکون الأمر على حد قول العارف بالله تعالی سيّدي عمر 
بن الفارض رضي الله عنه : 
يا أخت سعد من حبيبي جشتني و ی ا و 

النوع الثاني : الذكرٌ بالقلب» وهو شأن آرباب التهايات» ومنه الفگر في بدائع 
المصنوعات» وأعظمها المراقبة الآتي بيانها. 
(1) وفي ذلك يقرل ابن عطاء الله السكندري رحمه الله في الحكم: لا تترك الذكر لعدم حضورك 

مع الله فيه» لأن غفلتك عن وجود ذكره أشد من غفلتك في وجود ذكره» فعسى أن يرفعك 

من ذكر مع وجود غفلةء إلى ذكر مع وجود يقظةء ومن ذكر مع وجود يقظة إلى ذكر مع 


وجود حضور؛ ومن ذكر مع وجود حضور إلى ذكر مع غيبة عما سوى المذكور. 


۱۹۹ 


والفِكر والذكر على الدوام مُجمَيباً لسائر الأئام 


وبعضهم يَعدٌ الأصول أكثر من ذلك» وبعضهم يعدّها أقلء وفي الحقيقة كلها 
أمور لابدٌ منهاء وعُمدتّها الذكر والصّدق في اللَوجُه بمخالفة النَمْس في شهواتهاء 
ومقاساة الصبر على يد شيخ كامل. ۰ ۰ 

(مجتنباً) حال من فاعل «خلص» (لسائر) أي: لجميع (الآثام) كبائرها 
وصغائرهاء ظاهرها كالقتل والزّنا وشرب الخمر وأكل الحرام والغيبة والتّميمة 
والنّظر إلى محرّم وغير ذلك» وباطنها كالحسد والحقد والغرور والرّياء والعجب 
والكبر والبخل والتفاق وحبٌ الجاه والرياسة. 


راقبا له في الآخوال لَِرْتَيِي مَعَالِم الكَمَال 


المراقبة وآثارها 


(مراقباً له فى الأحوال) أي: جميع أحوالك» فإِنّك بالمراقبة ترتقي إلى 
المشاهدة» وبالمشاهدة ترتقي إلى المعاينة. 
والمراقبة: ملاحظة الحىّ تعالی عند کل شيء» مشلا إذا لاحظّه حال قصد 


الفس الوق في المعصية وجدته تعالى َا عليك› و حیاء منهء وإذا 
لاحظّه ال أكلك وجدته تعالی هو الذي ساق إليك ذلك الطْعامّ من غير حول 


منك ولا قَوة أك ثم وجدته حرّك يداك إلى تناوله» وجعل فيك القدرة على رفعه 
لفمك› ثم حرّك فمك وأجرى فيه الرّيقء ثم خلق فيك َو اللّذّة فساقه إلى 


المعدة › ثم وب على ذلك فة في نمك ورباك» فجعل منه للحم نصيباً وللعظم 
ا ی ا وما فضل مما لا منفعة فيه أخرجهء فتعالم بلك آله لا 
فاعل سواه» فإدا قوي هرل! المعنى فيك سمي وحدة الأفعال› وصرت مشاهدا لله 
. 1 

فإذا قويت هذه المشاهدة حى عبت عمّا سوى الله سْمّيت معاينة ووحدة 
الات فإذا زاد التمكين شاهدت بعد ذلك أله خالق لعبده وما عَيل» وهذا معنى 
قولهم ١‏ مشاهدة الله قبل کل شيء)» وهذه اون دوقة من وراء طور العقل لا يعرفها 
إلا أهل العنايات والتفوس القدسيّة رضي الله عنهم وعنًا بهم. 

ومن آداب هذه الْطّائفة التي يحصل بها الكمال: 

١‏ . ملازمة الطهارة والنّوم عليها. 


۲ وعدم كشف العورة المغلظة في الخلوات حياء من الله ومن الملائكة. 


٣‏ ومنها: توقير الكبير والشَّفقةٌ على الصّغير والأرامل والمساكين» بل على 


راقبا له في الآخوال لِمَرْتَقِيٰ مَعَالِمَ الكَمَال 


٤‏ - ومنها: الأدب مع آهل العلمء > خصوصاً حَدَمة الشريعة ومشايخ الطريقء 
فإنّهم ورثة الأنبياء. 

۵ ۔ ومنها: LR u‏ 
خوفاً من آن بری کرامة أو خلا في أحدهم لم يره في شبخه» فیعتقد في شيخ 
النقص فيحرم مدده. 


OT 4 د‎ eT 
ومنها: سسوء الظن بنفسه وحسته بغيره حتی یری أن کل أحد اُحسن مه‎ - 
حالاً.‎ 


۷ - ومتها: أن لا ين ينتصرَ لنفسه في أمر. 


۸ ومنها: : أن یری عبادته دائماً قد دخلها الخلل مِنّ اليا والخواطر الرّديَة» 
وشلا بخ علا البقا ت لا ا الله تعالی له فیستغفر من عبادته ومن 
استعفاره. 


- ومتهاأ : أن لا يتكلم بکلام العارفين من الفرق والجمعء واليقاء والضناء ما 
لم يكمل» على أن الأولى للكامل تر ذلك إلا لحاجةٍ تقتضي ذلك. 


او ا التفس على ما ارتكبتة من المحرمات والمکروهاټ 
وفضول المباحات» وعلى ما وقع في نفسه من الخواطر التّفسانية والشّيطانبّة 
والاستغفار منها . 


والفرق بين الخاطر التفساني والشيطاني : 


ان الول بن بإلحاح على المعصية أو الشهوة کالطفل الذي يلح على 
امه حسّی تعطیه ما یرید فيجب قمعها عن ذلك بملازمة الذكر وبيانْ عاقبة هذا 


اا 
والتّاني : یکون من غير إلحاح» بل يأمرٌ بالمعصية ويزيتُهاء فإن طاوعه 
e‏ 


راقبا له في الأخوال لِمَرئَيِي مَعَالم الكَمَال 


اغف وا ر ن د ال اة عل ى ا0 ن ته 
وأما الفرق بين الخاطر الرّباني والخاطر الملكي : 
أن الأول : ا عل اتم ر ف ولا يژدي إلى حيرة. 
والثاني: ما فيه حت على الطاعة. 
-١‏ ومنها: مد أعداته» وعدم التكدّر من ذكرهمء والدعاء لهم بالمغفرة 
والتوفيق. 
١‏ _ ومتها: الدّعاء لعصاة المؤمنين كذلك. 
۱۳ - ومتها: مطالعة کشب القوم ليتعلّم منها الأدب» ويعرف منھا حال آهل الله 
تعالى» فبالآداب ترنقي إلى مقام الأحباب» أنشدنا شيخنا: 
ماوهب اث لامرئ هبه خو م قله واذیته 
هما حياة الفتى فإن عغدما فإنفَفَد الحياة أجمل به 
فإذا جاهدت التّفس بما مر هان عليها ‏ إن شاء الله تعالى - الخلوص من ظلمة 
الأغيار» وتبّلت صفاتها المذمومة بالصّفات الممدوحة» فيخلع الح تبارك وتعالى 
عليك خِلع الأخلاق المحمدية من الحلم والعلم» والشفقة والرًّأفة والخضوع› 
والرّهد والورع والسّخاءء وغير ذلك من مکارم الأخلاق› کا اشرت إلى ذلك 
(لترتقي ممالم الكمال) أي : إلى معالم هي الكمالات» وهي الخلاق 
المحمديةء وحينئذ يكون هذا العبد خليفة الله في أرضه. 
وعلامة زوال الرٌعونات البشريّة من القلب» والَّحلي بالأخلاق المرضية: أن 
يستوي عنده المدح والذّمٌء والمَنْع والإعطاءء وإقبال الاس عليه وإدبارهي بل 
رجح الذم والمنع والإدبار على مقابلها. 


° 


وَل بذل رب لا نَفْطَْغْيِي َلك بقاطع ولا تَحرمَيِيٰ 
مِنْ سرك الأنهى المُزِل لِلْحَمّى وَاحشُمْ بير يا رَجِيْمَّ الرْحَمَا 


ذغاء 


(وفل) معضرعاً إلى ربك قولاً ملتبساً (بذل)ء فإنٌ الله تعالى عند المنكسرة 
قلوبهم: يا (ربٌ لا تقطعني عنك بقاطع) من كل فتنة يشتغل القلب بها عن 
العبودية» من حب المال والولد والجاه والشهوات «إتما أمولكم وأولندكة تة 
[التغْان: الآية ]٠٠‏ ۰ ريت يکاس حب الوت ت السا َإسَ [ آل عمرّان: 
الاية ]۱٤‏ الآيةء ياج اين انا لا هک آنوئکم ول آودڎڪم عن و ڪر افو 
وَس يفل َلك اوليك هم ليرد @€ [المافقون: الآية ]٩‏ . 


ومن القواطع: الكَبْرٌ والحقد والرياء والعُجْب» ومنها: العبادة لأجل حصول 
ثواب» أو حصول فح لَذْنّي ليكون من أولياء الله» وإنّما شأنهم أن يعبدوا الله تعالى 
لذاته امالا لامر ونهية: ثم إن حصل لهم فت فذلك من فضله› ون حچبوا 
فذلك من عَدلهء إذ ليس للعبد على مولاه حىّء وإنّما الح له تعالى على العبدء 
فالعبدٌ مطلوب بأن يلص نفسه من الرٌعونات التفسيّة» وليس على الله تعالى أن 
يهبه المعارف القدسيّة» والذي يعبده لذلك معدود عندهم من عبيد السّوء الذين إذا 
لم يؤڄجروا لم يعملواء وهذا ينافي كونه عبداً محضاًء قال العارق بان تعالى ابن 
عطاء الله السكندري في الجكم: تشوفُك إلى ما بطن فيك من العيوب خير من 
تشوفك إلى ما حجب عنك من الغيوب. 


لا يقال: إذا كانت العبادة من أجل الفتح من القواطعء فکيف يصح أن تأمره 
بطلبه بقولك «وقل بذل رب لا تقطعني # عنك بقاطع ١؟!‏ 


لأنًا نقول: طلبٌ الفتح من فيض فضل الله تعالى لا في مقابلة شيء لكن مع 
الاستقامة آمو" مطلوب شرعاء كطلبك منه سعد الرّزق وصحَةٌ البدن والشفاء من 


(۱) قوله «أمرة خبر عن قوله ١«طلب‏ القتح). 


وَفُلْ بذل رب لاتَفَْطّفييئن منك بقّاطع ولا تحرِنْيِيٰ 
من سرك الأبهى المُزبل لِلْعَمَى وَحثُمّْ بير يا رجيم الرْحَمَا 


الأمراض الحسيّةء ألا ترى أله أوجب عليك طلبً الهداية في کل يوم وليلة سبعة 
عشرة مرّة في قوله تعالى «أهيتا الط ألْسَسَيََ @) 1الفَايَحة: الآية ]٦‏ » 
وطلب منك ندباً غير ذلك في التُوافل كثيراً بلا حد» وهذا غير العبادة لأجل 
حصول شيء» فإنّها ليست طريقة المقرّبين» فافهم. 


ای ی 
بمعنى منع» أي: لا تمنعني (من) إعطاء (سرّك)ء المراد به: الور الإلهي الذي 
يفرّق به العبد بين الح والباطل في نفس الأمر المشار إليه بقوله تعالى «يأًا 
الت ءامنا إن تقو آله يجمل لحم ااي [الأنقًال: الآية ۲۹] أي: نورا في 
قلوبكم تميزون به بين الح والباطل على ما هو عليه في نفس الأمر. 


(الأبهیى) أي : الأنور من کل نور» فان علم اليقين ۔ وهو معرفة الأشياه 
بالبرهان - نورٌّء وأنور منه حى اليقين - وهو معرفتها بالمشاهدة من غير مخالطة 
وممازجة - وأنور مته عين اليقين ‏ وهو معرفتها بالمخالطة والممازجة. فليس من 
اسغدل غلى جود نار برؤية الذخان كن شاعدها على تة ولس من شاهنعا 
کمن خالطها وعلم وفودها وما هي عليه. 


(المزيل للعمی) يعني : الجهل › وفي کلامه إشارة إلى أن الذعاء يتفع"» وهر 
مما لا شك فيه عند أهل الحقّ» والقرآن العظيم مشحون به» وهو في اة أكثر 


(1) وحاصل ما ذكر أن الأمور ثلاثة: علم اليقين» وعين اليقين» وحق اليقينء وكلها مذكورة في 
القرآن. 
أما الأول فقد قال الله تعالى فيه: لو لمو لم ليقن 
الثاني : قال تعالى فيه : ند روا عى اين ©4 . 
الثالك: قال تعالی فيه : رل ن خَبيٍ @ لِه حير @ إن هدا هر حى لبن 


ر 


@ نك ت @4. 
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(۲) أي: ينع مما نزل ومما لم ينزل» ومما يدل على ذلك دلالة واضحة ما أخرجه الحاكم في 
كتاب الدعاء والتكبير والتهليل برقم )۱۸١١(‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 


er0 


رَقُل دل رَبْ لا تَفْطغيي منك بقاطع ولأ تحرمْيي 
سن سرك الأنهّى المُزيِل لِلْعَمَى وَاخُّمْ بير با رجيم الرْحَمَا 


من أن يُحصى» خلافاً للمعتزلة""“ ویجب آن لا يکون بممتنع عقلاًء أو شرعاًء أو 
0( 
عادة ٠‏ 


ويتبغي أن يکون مصاحباً لدل والانكسارء» وان يكون في الأوقات الشّريفة 
کالأسحار رعق الصّلوات. 


وأن لا یکون فيه تحجیرٌ على الله تعالی» کان يسأل قضاء حاحة بخصوصها في 
هذا الوقت بعينه مثلاء ما لم يشت الكرب كالخلاص من ظالم مثلاً. 


ث EF‏ الأعاء في ذاته هو مح العبادة» لأ فيه إظهارًّ الفقر والفاقة إلى الله 
تعالی › وان الله هو الغْنيٌ القادز على کل شيء٠‏ وإن لم تحصل اا 


: ۶ يغني حدر من قدر» والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل»› وإن البلاء ليتزل فيلقاه 
الدعاء فيعتلجأن إلى يوم القيامة؟ وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

كما ينفع الأحياء والأموات إن دعوت لهمء ويضرهم إن دعوت عليهم» وإنه لينقع وإن صدر 
من كافر على الراجح؛ بدليل ما أخرجه الديلمي في الفردوس (۲١١٠)ء‏ والقضاعي في 
مسند الشهاب برقم ( 41°( باب: إيأكم ودعوة المظلوم وإن کان کافراً. 

عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله بة: «إياكم ودعوة المظلوم وإن كان كافراً فإنها ليس 
لھا حجاب دون اله تعالی!. 

)١(‏ حيث قالوا: الدعاء لا ينفعم» وحجتهم: أن ما قذره الله يكون» فلا حاجة للدعاء. وهم 
محججون بكثير من الآيات القرآنية والأحاديث الأآمرة بالدعاء» والدالة على نفعه وتأثيره» ولم 
یکفروا بذلك لأنھم لم یکذہوا القرآن کقوله تعالی : ادون اسْسَحِب ي [غافر: الآية ١٦]ء‏ 
يل أؤلوا الدعاء بالعبادة» والاستجابة بالثواب. 

(۲) أي : يجب آن لا يدعو الداعي بما هو ممتنع عقلاًء كالجمع بين الضدين» آو بما هو ممتنع 
شرعا کالدعاء بان یاتیه الله بمحرّم کالخمر: أو بما هو ممتتع عادة كطلبه صعود السماء مثلا. 

(۳) أخرج الترمذي ذ في الدعاء: باب ما جاء في فضل الدعاء )۳۳۷١(‏ عن أنس بن مالك عن 
البى ا قال: «الدعاء مخ العبادة» وقال: حديث غريب . 

)٤(‏ المراد: أن الله غنيّ قادر على كل شيء وإن لم یستجب لدعاء عبده. فغي کلامه تأکید لمعنی 
الغنى والقدرةء أي: لا تتوهم آن عدم الاستجاية سببه فقر أو عجز»ء تعالى الله عن ذلك. 


أ 


يِن سرك الأبهى المُرزْبل لِلْعَمٍَ وَاحشُمّْ بخير يا رجيم الرُْحَمًَا 


وعدم حصول الإجابة إمّا لتخلّف شرط وإِمًا لعلم الله أن عدم الإجابة خير 
له» أو غير ذلك. 

(و) قل بذل: يارب (اختم) لنا أعمالنا وأحوالنا وأعمارنا (بخير) حى لا تقبضنا 
إليك إلا على آم حالات التوحيد» على شوق إليك» ورغبة فيك» واقبض أرواحنا 
بيدك» وبل سيئاتنا حسنات» وخ بأيدينا عند العثرات» ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا 
الرسول فاكتبتا مع الشاهدين. 


(یا رحیم) أي : يا أرحم (الرحما) فيه إشارة وتلميح إلى قوله يي ٠:‏ الراحمون 
يرحمهم الرحمن تبارڭ وتعالى› أرحمواً من في الأرض يرحمکم من في 
السماء». 


() فمن شروط استجابة الدعاء مثلاً: أكل الحلالء أخرج الطبراني قي الأرسط برقم )1٤۹٥(‏ عن 
ابن عباس قال: تليت هله الآية عند رسول الله کچ يايها الاش وا يا نى الأرض سك 
طيّبًا [البْقَرَة: الآية 1۸ » فقام سعد بن أبي وقاص فقال: يا رسول الله ادع الله أن 
يجعلني مستجاب الدعوة» فقال له النبى ج يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب ... ». 
الحديث. 
وأن يدعو وهو موقن بالإجابة» أخرج الحاكم في كتاب الدعاء برقم )۱۸١۷(‏ وقال: حديث 
مستقيم الإستاد ولم يخرجاه» والترمذي في الدعوات الباب )٦7(‏ رقم )۳٤۷۹(‏ عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله ية : «ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابةء واعلموا أن الله لا 
يستجيب دعاءٌ من قلب غافل لاه 6. قال الترمذي: حدیث غريب. 
رأن لا يدعو يما فيه إثم أو قطيعة رحم» أخرج مسلم في الذكر والدعاءء ياب: بيان أنه 
يستجاب للداعي ما لم يعجل )۲۷۳١(‏ عن آبي هريرة عن النبي ية آنه قال: الا يزال 
يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم» ما لم يستعجلة فیل: یا رسول اله ما 
الاستعجال؟ قال: #يقول قد دعوت وقد دعوت فلم ار يسنجب ليء فَيَّستّحير عند ذلك 
ويدع الدعاء؟. إلى غير ذلك من شروط الاستجابة. 

(۲) الحديث أخرجه بهذا اللفظ البيهقي في الکبری )۱۷٨۸۳( )٤۱/۹(‏ عن عبد الله بن عمرو» 
وأخرج نحوه الحاكم (١۷۲۷)ء‏ والترمذي في البر والصلة» باب ما جاء في رحمة المسلمين 
(۱۹۲)ء وآبو داود في الآدب باب في الرحمة (1٤۹٤)ء‏ وأحمد (۲/ .)1٤44( )١١١‏ 


¥ 


ين سرك الأبهى المُزبل لِلعَمّى ‏ وَحُمْ بحُي با رَجِيمَ الرْخما 


ولا يخفى ما في الكلام من حسن الاختتام» هذاوأقول متمثلاً بقول صاحب البردة : 
أستخفر الله من قول بلا عمل لقدنسبت به نسلا لذي عقَم 
امرتك الشیر لکن سا اتمرت ن وما استقمت فما قولي لك استقم 

نعوذ بل من علم لا يتقع وقلب لا يخشعء ومن المع في غير مطمعء وَجُهنا 
إليك مطايا الآمال فلا تحرمنا لذة الوصالء واحيلنا على مطايا التّوفيق» واسلّك 
بتا أنفع طريق» إِنّك أنت الجواد اکن الرّؤوف الرّحيم. 


المد لل على الإتمام وأفضصّل الصلاة والسلام 
على النْيِي الهَاشِمِي الخاتم وال ورت خبه الأكارم 


خاتمة المؤله 

ولمًا کان تأليفُ هذا الكتاب» والإقدارٌ عليه من نعم الله تعالی» وکان شكرٌ 
المنيم واجبأًء ختم كتابه بحمد الله تعالى بقوله (والحمد شه على الإتمام) لهذا 
الكتاب. 

ولماً فان كل ن ولك إلا ولاسيّما نعمة علم التوحيد» فهي بو اسطته 
عليه الصّلاة والسّلامء وجب عليه أن يصلي عليه ي بقوله (وأنضل الصلاة والسلام) 
ای وأعظم أنواع العم والتّحبّة من رب البرية» (علی التبي) أي : المخبر عن الله 
تعالى بطلب التوحيد وعبادة الواحد والعدل في جميع الأمورء وبما يؤول إليه عاقبة 
أمر الممتثل» وعاقبة أمر المخالف yT‏ نسبة لهاشم جد أبيه عليه الصلاة 
والسلام» (الخاتم) آي : المتمُم للأنبياء والمرسلين. 

(و) على (آله) أي: أتباعه (و) على (صحيه) عطف خاص على عام» (الأکارم) 
جمع أكرم» فقد جادوا بأنقسهم في نصرة الله ورسوله مع ما aS‏ من 
الأخلاق الحسنة والرّأفة والرّحمة د رر اق ودن مع أَثْداء عل الكنار را 
نم ترم وک | سجدا بون صلا 2 لَه ي ورا [الفح : الآية ۲۹] ›» وترون 
ت اشح کو 5٤‏ ج حسام وسن بوق شح فيي اوليك هم المقل حون که 
[الحَشر : الآية 4[ رضي الله عنهم وعنا 4م آمین› وسلام على المرسلين» والحمد 
لله رب العالمين. 


آنهاه مۇلفە عا الله عنه في شهر جمادی الأولىء سنه سبع وسبعین ومائة وآلف 
من الهجرة النبوية» على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. 
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مسلسل الحديث 


«لینزلنٌ این مریم حکماً عدلاً؟ A‏ 
لاما شاء اله کان» A SEO CSGO‏ 


«مائة ألف» O O O‏ 
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الصفحة 


فھرس الأعلام 


مسلسل اقلم الصفحة 
| ابو بكر الصديق/ عبد الله بن أبي قحافة E ESS‏ 
۲ بو القاسم الجنيد/ بن محمد القواريري OE A‏ 
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فهرس المراجح 


الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان: الأمير علاء الدين علي بن بلبان 
الفارسى» ت 00۷۳0 يروت نة الرسالة تحقيق: فخيب 
الأرنؤوط. 

الإصابة في تمييز الصحابة: شهاب الدين أبو الفضل آحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني» ت (۲٥۸)ء‏ بيروت» دار إحياء التراث العربي. 

الأعلام: خير الدين الزركلي» ت ۱۳۹۳) ه» بيروت» دار العلم 
للملايين. 

إيضاح المبهم من معاني السلْم: احخعد الدمنهوری» ت (۱۱۹۲) ه» 
دمشق» دار الفرفور» تحقيق وتعليق : عبد السلام بن عبد الهادي شئار. 
البحر المحيط تفسير القرآن الكريم : أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي» 
ت »)۷٤١(‏ بيروت» دار الكتب العلميةء تحقيق وتعليق: عادل أحمد عبد 
الموجودء علي محمد معوض. 

تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد: إبراهيم بن محمد الباجوري» ت 
(۱۲۷7١‏ دمشی» دار البيروتي» تحقيق: عبد السلام شتار. 

تحقیق المقام علی كماية العوام: إبراهيم بن محمد الباجوري› ت 
 ),) 7‏ القاهرةء دار إحياء الكتب العربية. 

تذكرة الحفاظ: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» ت 
(۸٤۷)ء‏ بيروت» دار الكتب العلمية. 

التعريقات: على بن محمد بن على الجرجانی» ت )۸۱١(‏ هه بيروت» 
دار الكتاب العربي» تحقیق : إبراهیم ا 

تهذيب التهليب: شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلانيء ت (۸0۲)ء بیروت» دار إحیاء التراٹ الع بى. 
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الجامع الصحيح المسند المختصر من آمور رسول الله وسئنه وأيامه : أبو عبد الله 
محمد بن إسماعيل البخاري» ت »)۲٠١(‏ تحقيق : محمد فواد عبد الباقي. 
الجامع الصحیح: محمد بن عیسی أبو عيسى الترمذي» ت (۲۷۹)» 
بيروت» دار إحياء التراث العربي» تحقيق : أحمد شاكر وآخرون. 

الجامع لأحكام القرآن : أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي. 
حاشية الدسوقي على آم البراهين: الشيخ محمد الدسوقي» القاهرة» مكتبة 
عيسى البابي الحلبي. 

حاشية السباعي على شرح الخريدة: محمد السباعي» مصر» المطبعة 
العامرة المليجية. 

حاشية الشرقاوي على شرح الهدهدي: عبد الله بن حجازي الشرقاأاوي› 
القاهرة» شر كة مكتبة مصطفى البابي الحلبي. 

حاشية على شرح الخريدة: أحمد بن محمد الصاوي ت (١١١۱)ء‏ 
القاهرة» مكتبة عيسى البابي الحلبي. 

حلية الأولياء: بو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني» القاهرة» مطبعة 


الخانجى. 


حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر: عبد الرزاق البيطار» ت 


(٠۳۳١)ء‏ من مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق» حققه حفيد المؤلف 
محمد بهجة البيطار. 

خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادي عشر: محمد بن فضل الله المحبي» 
و ) 
الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة : شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» ت (۸0۲)ء بيروت» دار الجيل. 

رسالة المسترشدين : الحارث بن أسد المحاسبی» ت )۲٤۳(‏ ه» حلب» 
مكتب المطبوعات الاإسلامية» تحقيق وتعليق : الفتاح أبو غدة. 
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۳ 


Af 


٦ 


۹ 


E 
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روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: شهاب الدين محمود 
الآلوسى› ت (۱۲۷۰)ء بيروت» دار إحياء التراث العربي. 

سلك الدرر في آعيان القرن الثاني عشر: أبو الفضل محمد خليل بن علي 
المرادي» ت »)۱١١(‏ بيروت» دار البشائر الإسلامية. 

بیروت دار الفكرء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 

سنن آبی داود: سلیمان بن الأشعف آبو داود السجستاني» ت(۲۷۵)› 
بیروت» دار إحياء التراث العربي» تحفيق: محمد محيي الدين يد 
الحمد. 


سنن الترمذي : الجامع الصحيح. 

السنن الكبرى للبيهقي : أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي» 
ت (5۸٤)ء‏ مكة المكرمة» دار البازء» تحقيق: محمد عبد القادر عطا. 

السنن الكبرى: أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي» ت (۳١۳)ء‏ 
بيروت» دار الكتب العلمية» تحقيق: د. عبد الغفار سليمان البنداري» سيد 
کروي حسن. 

سير أعلام النبلاء: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» ت 
»)۷٤۸(‏ بيروت» مؤسسة الرسالة» تحقيقى: شعيب الأرنؤوط» محمد 
a‏ 

شجرة النور الزكية فى طبقات المالكية: محمد بن محمد مخلرفء 
بیروت» دار الکتاب المرن. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب: أبو الفلاح عبد الحي بن العماد 
الحنبلي» ت »)۱٠۰۸۹(‏ بيروت دار إحياء التراث. 

شرح الباجوري على متن السئوسية: إبراهيم بن محمد الباجوري» ت 
(۷7). دمشق» دار البيروتي» تحقيق : عبد السلام شنار. 


۲ 


an:‏ شرح الصاوي على جوهرة التوحيد: IE‏ بن محمد الصاوي» ت 


۵ 


٦ 


۹ 


٤° 
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۰)۱۲٤۱(‏ دمشق؛ دار ابن کثیر» تحقيق: الدكتور عبد الفتاح البزمء 
دمشق) دار البيروتي»› تحقیقی : محمد عذنان درویش. 

شرح صحیح مسلم: مجي الدين يحيى بن شرف التووي› ت (1۷71)» 
د مشق › دار البخير. 

صحيح ابن حبان = المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع = الإحسان في 
و سننةك وأیامه۔ 

دار إحياء التراث العربى› تحخقیق : محمد فوؤاد عبد الباقی۔ 

صفة الصفوة: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي» ت 
)6۹۷( بیروت) دار المعرفة› تحقيق: محمود فاخوري› د. محملد 
زوا ل 

ألضوء اللاع لأهل القرن التاسح : شمس الدین محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي»› بیروت › مكتية الحياة. 

ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة: عبد الرحمن حسن حبنكة 
الميدانى. دمشی» دار القلم. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» ت 
«(AoY)‏ القاهرة» دار الريان للتراث› محمك فۋاد عد الباقى› مجحب 
ا ى 

الفردوس بمأثور الخطاب: آبو شجاع سیرویه بن شهردار بن سیرویه 
الديلمي» ت »)٥٠۹(‏ بيروت» دار الكتب العلمية» تحقيق: السعيد بن 
بسيوني زغلول. 
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كشف الخفاء ومزيل الإلباس عمًا اشتهر من الأحاديث على السنة الناس : 
إسماعيل بن محمد الجراح العجلوني» ت (۱۱۹۲)» بیروت» دار إحياء 
التراث العربى. 

المستدرك على الصحيحين: محمد بن عبد الله آبو عبد الله الحاكم 
التيسابوري»› ت »)٤٥(‏ بیروتا» دار الكتب العلمية› تحقیی : مصطفی 
عمد القادر عطا۔ 

c(0 £(‏ بيروت» مؤسسة الرسالة» تحقيق: حمدي بن عبد المجيد 
السلفى. 

مستد الطيالسى : أبو داود سليمان بن داود الفارسى البصري الطيالسي› ت 
)£( بیرورات » دار المعرفة. 

المسند: احمد بن حنبل أبو عبد الله الشیبانی» ت »)۲٤١(‏ بيروت» دار 
صادر. 

المعجم الأوسط : بو القاسم سلیمان بن أحمد الطہرانی» ت »)۳١١۹(‏ 
القاهرة» دار الحرمين› تحقیق : طارق بن عوض الله بن محمد» عبد 
المحسين بن إبراهيم الحسيني. 

المعجم الصغير : ہو القاسم سليمان ہن أحمد الطبرانى»› ت )۳۰١٣(‏ 
بیروتاه» المكتب الإإسلا مي تحقیق : محمد شکور. 

الملل والنحل: أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» ت (۸٤٥)ء‏ 
یروت ۰ دار المعرفة› تحقیق : محمد سید کیلانی. 

المنار المتيف في الصحيح والضعيف : شمس الدين أبو عبد الله محمد بن 
أبي بکر»› المعروف ب اہن القيم الجوزيةا»› ت »)۷٥١(‏ حلب» مکتی 
المطبوعات الإسلامية: تحقیق : عك الفتاح أبو لة. 


YT 


_ موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم: محمد علي التهائوي» 
بیروت» مکتبة لبنان ناشرون» تحقيی: د علي دحروج. 

٥‏ هدية العمارفين: إسماعيل باشا البغدادي» بيروت» دار إحياء التراث 
العربي. 

٠‏ وفيات الأعيان وأنباء أبتاء الزمان: أحمد بن محمد بن أبي بكر» المعروف 
ب «اپن خلکان٥»‏ بیروت» دار صادر» تحقيق : إحسان عباس۔ 


Yo 


القسم الأول (الإلهيات) 
بيان حكم معرفة الله تعالی ۔ تعريف التكلف 0 


التقليد في العقائد وکلام العلماء فه aS‏ 


بيان معن الواجب والمستحيل واطائر OA ODEO O VS‏ 


أولاً: تعریف الواجب aS CORES‏ 


nma kNNOSGDHDHESS E GS GD GE a » 


end RERPanmnawmEa EYVA RHEE hh # 


Kem EEpESrEENSHDSGaHHbD RQ 


KR nmnnbnNDG DEER Gam HG DQ ® 


enw RHGGO SHR GSA 


ue emndHbHEmE RENEE GEH bG o. 


nnn BhEERHHSSAGSYHraQG On dH 4 4% ¥ 


Kewe BnouomEmenCciEHHmEenbO HbA Y 


eweman NbNAH AGG DH HbA Sm 


uoeonrFHSmamnhNHEqeoNHAN BDN gman EGG RDS HH GEO HG» 


ures RHanen SEG GHEY HOD ¥ 


serru SAG AaAaSmES HAGE 


nest unHamSSnN GSP PHH SHDN Ew 


une BRmNDGONEG HAS GG PE HGS Ga & 


YY 


ENS RSE O a بيان الصفات الواجبة لله تعالى‎ 
O O OPE E E ET PTD أولا: الوجود‎ 
TTT 
a E Sa الصفة النفسية: معناها والثلاف فيها‎ 
EOS DE ثانا : الصفات السلبية‎ 
QETE E AS E RADE UDA SANTEE القدم‎ - ١ 
o E دلیل اتصافه تعالی بالقدم‎ 
o O EE E OEE بطلان الدور‎ 
OBSESSED SSA ADORE بطلان التسلسل‎ 
O O E البقاء‎ ۲ 
OOS EASES TESTES SASS دلیل اتصافه تعالی بالبقاء‎ 
OD AOR SESE EEE SORE القيام بالنفس‎ ۳ 
ly TE دلیل عدم افتقاره تعال إلى حل‎ 
OV EGIR, دلیل عدم افتقاره تعال إلى خصْصس‎ 
OVA AES SRO ER الخالفة للحرادث‎ ٤ 
Aa RE A دلیل خالفته تعالى للحرادث‎ 
BAe A CERT E EES A SEENON الوحدانية‎ ۵ 
OAR Naa RES دليل اتصافه تعالى بالوحدانية‎ 
EEO TE أفعال العباد والخلاف فيها‎ 
O OSS E ES حكم القول بالطبع أو بالعلة‎ 
TUE EEDA E SS حكم القول بالقوة المودعة‎ 
N البرهان الإجالي لاتصافه تعالى بالصفات السلبية‎ 
e oa. رات ق بان بع العا وال ات‎ 


a O O E TE ETE ثالا : صفات المعاني‎ 
DS E O E O O العلم‎ 

اا Ee CON AOS O OO‏ 
۳ القدرة DSSS SED‏ 
٤‏ - الإرادة E SESS Oa‏ 
بيان أن الإرادة تغاير الأمر VERA EE‏ 
٥‏ الكلام VASE SENSE SEAS SN CD SDT eA E E‏ 
- ۷ - السمع والبصر VAs E ILE SE‏ 
بيان تعلق الصفات AVION ESER SS‏ 
تعريف التعلق ATES E ERSNI OS OE SAO TEES‏ 
القسم الأول من الصفات التي لها تعلق RE a EOS‏ 
- تعلق العلم ES AR DL ES a‏ 
۲ تعلقات الكلام AE REE ACCT NCTA e‏ 
القم الثاني من الصفات التي لها تعلق N E N AR O‏ 
١‏ تعلق الإرادة O a a ay‏ 
۲ تعلق القدرة ANSON E SLOSS SSE‏ 
القسم الثالكث من الصفات التي لها تعلق E‏ 
تعلقات السمع والبصر a O O O O E OTT‏ 
بيان أن صفات المعاني قلرعة بذاتها ecu Noo ES‏ 
بيان معت الكلام عند أهل السنة VECA DSSS‏ 
بيان ما يستحيل عليه تعالى من أضداد الصفات الواجبة OSS E‏ 
أنواع المنافاة عند المناطقة E O‏ 
الدليل الجملي لا وجب له من الصفات ولا استحال عليه eS‏ 


TA 


بیاڻ ما جوز فی حقه تعالى PO OLE yT lT‏ 


السعادة والشقاوة عند الأشاعرة والماتريدية VA E Sas‏ 
الفرق بين صفتي القدرة والتكوين OE E SR O‏ 
القول بوجوب الصلاح والأصلح عليه تعالى بدعة شنيعة وإساءة دب Ee‏ 
الجزم برؤية المؤمنين ربمم يوم القيامة TPT‏ 
الدليل على رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة EO EES‏ 
القسم الثاني: الذب وات E SERA ES‏ 
بيان ما جب في حقهم عليهم الصلاة والسلام TEPESER OAS‏ 
أولاً: الأمانة OG AAS EEE‏ 
تعريف الأمانة ودليلها NESS SE EAE OS ANSE‏ 
انيا : الصدق Seal E ESS DASE‏ 
تعریف الصدیق ودليله EEDA SOG N CLO CSRS ES‏ 
بيان معن المعجزة AE ARES ECORI ESASA‏ 
معجزاته عليه الصلاة والسلام EEO SO EARS‏ 
ثالثاً : التبليغ OV E E ASE e Rae‏ 
رابع : الفطانة E E O OE‏ 
بيان ما يستحيل في حمّهم عليهم الصلاة والسلام LT‏ 
بيان ما جوز في حقهم عليهم الصلاة والسلام Eware TE ET‏ 
إرسال الرّسل تقضل ورحة من الله NEE SANE EOS‏ 
القسم الثالث: الستمعيات ORE DSSS O‏ 
الإعان بالحساب E SISOS SEES es‏ 
الإعان بالحشر CE ES SESS ASRS‏ 
الإعان بالثواب والعقاب O E E ED‏ 


الإعان بالحرض EEE‏ 
الإعان بالحتة والتارء وأتهما خلوقتان الآن . 
الإعان بالملاتكة وان a‏ 
الإعان بالأنبياء Ea Ra‏ 
بیان مراتب الخلق ae E SEAS‏ 
الأغان بالور والرلةا ن 0 OTP n‏ 
الإعان بالأولياء SS RES‏ 


بيان أن سژال القبر حق ...... TT‏ 


الشهداء آحياء ف قبورهم SESS‏ 
أخذ العباد الصحف EES‏ 


SEs CE anon علامات يوم القيامة‎ 


الإعان والإسلام وما يتعلق بهما من مباحث 


أولاً : تعريف الإعان a‏ 
ثانياً : التطق بالشهادتين والخلاف فيه SEES‏ 
ثانا : الحلاف في زيادة الإعان ونقصانه ... 
ا بیان معن ا لسلام EEA oa‏ 
بیان معن الشهادتین EES E‏ 


القسم الرايع؛ الأخلاق والتصوف 


unEn SFO ® 


rna HEHHGCEOUOHNEHDHD DGGE HD +¢ 


aE ESSN SDB aOR» 


HEGRE SS GEGE DHEA; û +4 


uss oeonesSE mam EEG EOS TDG ® 


mane dldCbGEONpmGEGEVGN DHMH O SED Pe. 


EGERAN bbb + 


wmiROHEGSGCUODDEDENTHEHE Hm AA po ® 4% 


ure pPpenBSsananaE DDL AH + + 


HMDS HN 4G ORA n FU N ê 


mnn ENDNDSNPHOEEORTEM Dd 


moe pEnwmnGenedMdbG GGG PEC 4 GD FP @ 


mam DN 


amana csnsnnmnEnNweEe nA GDC 4 ¢ 


uG©ceoenEGRrnEGrHE DARDEN vw & kK 


immo rnmOnnirnsans KES SDE pw 


asian unuoannnsmid HAAR HSE wS Ww 


mebe COCO Gp 


uC EOnRNR HONER bG GG EBD Fam aE O « 


الفرق بين الظريقة والتريعة والحقيقة sS‏ 


بیان ما ینبغی أن يشخلق به الذاكر من الآداب 


أولاً: الآداب القبلية E‏ 
ثانياً : الآداب المصاحبة ... RSE‏ 
ثالثاً : الآداب البعدية N‏ 
الطريق الموصلة إلى مقام العبودية الحضة ... 
بيان أنواع النفوس السبعة esa‏ 
الخوف والرجاء O E‏ 
أصول الظريق الموصلة إلى الله E‏ 
أولاً: التوبة O EE‏ 


ثالثاً: الصبر E‏ 
رابعاً : الرضا بالقضاء والقدر EE‏ 
خامساً: اتباع المرشد الكامل eb‏ 
صفات الشيخ المرشد ASE RES‏ 


تاسعاً : القيام بالأسحار E‏ 


عاشراً: التفكر في غلوقات الله ودوام الذكر 


roman HAHAH HE & 


nNEswmanEOnnbEEOnnRHO RE SSSA 4 


mega GACG GEH EEA aA FQ. 


HErECEbHHNEGPRNHHOHO HHO FEF 4 


OVS anuddoeokbpuninsisudinbHioĞ Gê ¥ Q4 4 هة‎ 


Oe rHHEHOGSSHEEOGOVOLE HPG HEG bQ 


irri mmm EEE EYE OH ê ټ&‎ 


Hoenn rEerEpFnanhHEGrRGECHERNOH pF 


ODBC DEHAGASDDS DQ 


mnn sEannEnmnRDaSMM NGS Hah B4 


BbBlBHAGGOoObGrnbiHnbDGSQdGbGGun n 4 AG bDE 


NRG GG GU Gh bS FN KH GO é F0 4 5 ¥ 


DBE AGO FO BDO 


OE EIESFEFEEHEEDEEHECGCGEGE DHEA EDED 


emen EHED QGHNQGOS RODD 


renee eavnuanarresnnNEHEEYEh DHE 4 


neem aeacsoeondunnnbecegoeonnsDmdaamdhde Ss ® 


unre EeEvrn Ena enwEwHOEOHE YG hb 


Huu CECCGOuOR HGH CGS E 


mum ESE rEE NEE TE wO FF 
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